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المشهد السياسي

ــومــــة تـــصـــريـــف  ـــكــ  رئـــــيـــــس حـ
َ

أطــــــلــــــق
 
ً
ــال نـــجـــيـــب مــــيــــقــــاتــــي فـــصـــا ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
جـــديـــداً مـــن فــصــولــه المــثــيــرة لــلــجــدل. 
البطريرك  إلــى  بها  قـــامَ  ــارة  زيـ فبعدَ 
بشارة الراعي مع وفد ضمّ  الــوزراء: 
نــجــا ريــــاشــــي، أمــــن ســـــام، جـــورج 
بــوشــكــيــان، محمد مــرتــضــى، جــورج 
كـــــــــــاس، الــــــــوزيــــــــر الـــــســـــابـــــق نــــقــــولا 
بطرس  السفير  والمــســتــشــار  نــحــاس 
عساكر، أعلن عن »اقتراح لعقد لقاء 
لــلــوزراء فــي الــديــمــان الــثــاثــاء المقبل 
ــتـــي تــتــهــدّد  لــلــبــحــث فــــي المـــخـــاطـــر الـ
ــلــــورة كيفية  الــلــبــنــانــيــن وبــ جــمــيــع 
يكتف  لــم  المعنى،  بهذا  مواجهتها«. 
مــيــقــاتــي بــتــنــصّــلــه مـــن الـــوعـــد الـــذي 
قــطــعــه لـــنـــواب حــاكــم مــصــرف لبنان 
بتسريع إعداد مشروع قانون خاص 
ــتــــيــــاط  لـــتـــغـــطـــيـــة الـــــصـــــرف مـــــن الاحــ
الإلــزامــي، وذلــك ضمن آليات السداد 

وتــواريــخــهــا رامـــيـــا المــســؤولــيــة على 
مجلس النواب، بل قرّر أيضاً ابتداع 
عرف جديد من خلال عقد اجتماعات 
للحكومة في صــروح دينية بخلاف 
ــاق الـــطـــائـــف  ــ ــفــ ــ ــصّ عـــلـــيـــه اتــ ــ ــنـ ــ ــا يـ ــ مــ
الـــــذي حـــــدّد المـــقـــر الـــخـــاص لانــعــقــاد 
الــجــلــســات، وقــــد يــضــطــر لاحــقــا إلــى 
عــقــد الــلــقــاءات مـــرة فــي دار الــفــتــوى، 
وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها 
الــــــدروز  ــن  ــديــ فــــي دار طـــائـــفـــة المــــوحّــ

لمراعاة التوازن.
يعبّر هذا الاتجاه، أولًا عن استنفاد 
ميقاتي كل الأساليب لإحراج الوزراء 
المسيحيين الذين يقاطعون جلسات 
الـــحـــكـــومـــة ودفـــعـــهـــم إلـــــى المـــشـــاركـــة 
بمباركة  محاصرتهم  فــقــرّر  مــجــدداً، 
ــــن الـــبـــطـــريـــرك  ــة مــســيــحــيــة مـ ــ ــيـ ــ روحـ
ــفـــراغ  ــرّع« جــلــســاتــه فــــي ظــــل الـ ــ ــــشـ »تـ
الـــرئـــاســـي. وهــــو ســعــى جـــاهـــداً إلــى 
يتعلق  مــا  فــي  عــن نفسه  التهم  نفي 
بـــالـــتـــعـــدّي عــلــى صـــاحـــيـــات رئــيــس 
 إنـــه »لــيــس لدينا 

ً
الــجــمــهــوريــة قــائــا

ــذ صـــاحـــيـــات أحــــد.  ــ ــمـــوح لأخـ أي طـ
عناها هي لتسيير 

ّ
والمراسيم التي وق

أمـــور الــدولــة ولــيــس فيها أي تمييز 
بين فئة وأخرى«. 

رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية!

 المجلس: لا رواتب ولا دواء
ّ
ميقاتي يبتز

تقرير

الحوار الجديد ينطلق من ورقة الأولويات

تفاهم  حزب الله - التيار وحده لا يكفي

منازلة بين الحريري والسنيورة في انتخابات »المجلس الشرعي«

غسان سعود

اجــتــاز رئيس  الماضية،  القليلة  الأيـــام  فــي 
التيار الوطني الحر جبران باسيل  حزب 
الصعب: لم يقسّط موقفه أو يموّهه، ولم 
يــســرّبــه يميناً ويــســاراً لجس الــنــبــض، أو 
الــنــواب  مــع  فة 

ّ
مكث باجتماعات  لــه  يمهّد 

والــقــيــاديــن والــنــاشــطــن، ولـــم يفتح بــاب 
ينتظر  أو  المــشــروعــة،  السياسية  التجارة 
- عــلــى الأقـــــل - أن تـــرســـو الـــنـــقـــاشـــات مع 
حزب الله على برٍّ أولًا. لعبها على طريقة 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون حـــن يــقــتــنــع بــأمــر 
ما. عندما قــرّر الأخير الدخول في تفاهم 
6 شباط 2006، لــم يــوزع اســتــمــارات على 
ــم يــعــبــأ بما  المــنــاصــريــن والمـــحـــازبـــن، ولــ
المنوال  على  والمحللون.  السفراء  سيقوله 
نفسه، اختار باسيل في مقاربته الأخيرة 
ــذا الـــنـــمـــوذج غــيــر المـــألـــوف فـــي الــحــيــاة  هــ
قاد 

ُ
السياسية اللبنانية: أن تقود بدل أن ت

ر عليه والــذي يزرع 
َ
سيط

ُ
الم خلف الإعــام 

في رؤوس الجماهير ما يريده، فتلتبس 
المــصــلــحــتــان الــعــامــة والـــخـــاصـــة، ويــتــقــدّم 

الانفعال على العقل.
بدل العودة خطوات )وعقوداً( إلى الوراء، 
إلــى حيث لا يــزال كثيرون يعيشون، رغم 
تـــبـــدّل كـــل الـــظـــروف والمــعــطــيــات، وعـــوض 
أن يحذو حــذو من يجمدون في أماكنهم 
يؤثر  الــخــارجــيــة،  »الــتــعــلــيــمــة«  منتظرين 
باسيل الحركة الدائمة بحثاً عن ثغرة ما. 
فــي الــعــاقــة بــن الــتــيــار والـــحـــزب، لــم يكن 
لدى  أو  لديه  للحظة،  ولــو  التباس،  هناك 
دائماً،  البترون،  نائب  كــان  الــحــزب.  قيادة 
واضحاً وقاطعاً بأن لا تغيير في التموضع 
الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس ميشال 
عــون ودفـــع هــو )بــاســيــل( ثمناً باهظاً له 
 لم يتعرّض 

ً
 استثنائية

ً
عقوباتٍ وشيطنة

ــل. لــكــنــه،  ــبــ ــيـــاســـي لـــبـــنـــانـــي مــــن قــ ــا سـ ــهـ لـ
بالمقدار نفسه، كان واضحاً وقاطعاً أيضاً 
ــذون ثـــم يــعــتــرضــون 

ّ
بــأنــه لــيــس مــمــن يــنــف

ــم  ــهـــم ســــيــــروا فـــيـــســـيـــرون. رغـ ــال لـ ــقــ أو يــ
الجميع، واصــل  الــتــي حكمت  الانــفــعــالات 
والأوســع  الخاصة  مجالسه،  فــي  التأكيد 
، أنه لا ينخدع بمواقف أطراف دولية 

ً
قليلا

وإقليمية )جرّبها أسلافه من السياسيين 
مجتمعهم  ودفـــع  المـــرات  آلاف  المسيحيين 
ثــمــن خــيــاراتــهــم الــخــاطــئــة(، وأن أولــويــتــه 
إلى  تحويله  لا  التفاهم،  تطوير  ستبقى 
من  التيار  يخسّر  عمياء  سياسية  تبعية 
لــه ولمجتمعه  أن يحقق  رصــيــده مــن دون 
أي مــقــابــل. وفــي المــقــابــل، واصـــل الــحــزب - 
أن  التأكيد   - العليا  قيادته  على مستوى 
الخلاف مع التيار غيمة صيف، ولا بد من 
 )قبل 

ً
أن تعود المياه إلى مجاريها عاجلا

)بعدها(.   
ً
آجــا أو  الرئاسية(  الانتخابات 

ومــــع الـــتـــداخـــل الــطــبــيــعــيّ بـــن جــمــهــورَي 
الــحــزب والــحــركــة و»شــطــحــات« إعلاميين 
مــقــربــن مــن الــحــزب، كـــان الــحــزب يتدخل 

بالمباشر مع هؤلاء لطلب التهدئة.
قــبــل كـــام بــاســيــل الـــذي فــتــح ثــغــرة نهاية 
الأسبوع الماضي، ثمة سياق لا يمكن القفز 
فوقه. منذ أكثر من ستة أشهر، أعدّ التيار 
ورقة الأولويات الرئاسية التي جال نوابه 
باستثناء  والأفـــرقـــاء،  الكتل  كــل  على  بها 
كتلة سمير جــعــجــع. وفـــي وقـــت كـــان فيه 
ــيــــار المــــــــردة ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة  ــيــــس تــ رئــ
يــوحــي، فــي مــقــابــاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة، بــأن 
طمعاً  التعيينات  مقاسمته  يريد  باسيل 
إدارة كازينو  بالاحتفاظ برئاسة مجلس 
لــبــنــان أو مــصــلــحــة مـــيـــاه  بـــيـــروت وجــبــل 
، كــــان رئــيــس الــتــيــار يجيب 

ً
لــبــنــان، مـــثـــا

الحزب دائماً، رداً على السؤال المتكرر عما 
يريده: »لا يهمّنا شيء من هذا كله. عليكم 
بورقة الأولويات الرئاسية«، وهي الورقة 
ــة مـــــــراراً، وإلـــى  الـــتـــي حــمــلــهــا إلــــى الــــدوحــ

باريس مرتين.
مع نجاح باسيل في عرقلة تقدم فرنجية 
نــحــو الــرئــاســة، كـــان يــفــتــرض بالقطريين 
والأمــيــركــيــن وعــمــوم المــؤتــمــريــن بــأوامــر 
ــة فــــــي بــــــيــــــروت أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــفـــــارة الأمـ
يــاقــوه فــي منتصف الــطــريــق عــلــى ورقــة 

تشريعية  إصـــاحـــات  تتضمن  ســيــاســيــة 
ــة. غـــيـــر أن هـــــمّ هـــــؤلاء،  ــيـــويـ ــنـ ــة وبـ ــيـ ــالـ ومـ
كـــالـــعـــادة، كــــان فـــي مـــكـــان آخـــــر: تسجيل 
ــزب الـــلـــه تتمثل  نــقــطــة ســيــاســيــة عــلــى حــ
بــمــنــع انـــتـــخـــاب مــرشــحــه رئــيــســا ونــقــطــة 
 ،

ً
بــديــا الــســطــر: لا مــشــروع سياسياً  على 

ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ إصــــــــاحــــــــات  ولا 
غيره.  أو  للنظام  تطوير  ولا  وســيــاســيــة، 
قــبــل شــهــريــن، تــحــدّث بــاســيــل فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة عـــن الــامــركــزيــة والــصــنــدوق 
للبحث  كمقدمة  و»الــبــرنــامــج«  الائتماني 
ــيــــس، وبـــيّـــنـــت  ــرئــ ــم الــ ــ ــيـــاســـي فــــي اســ الـــسـ
جلسة انــتــخــاب الــرئــيــس فــي 14 حــزيــران 
الماضي والمشاورات المتواصلة بين التيار 
ــة 

ّ
ــارج، أن قــل ــ ــخـ ــ ــل والـ ــداخــ وأفــــرقــــاء فـــي الــ

والمستقلين  التغييريين  النواب  من  قليلة 
الحقيقية  المشاكل  مقاربة  شجاعة  تملك 
والبحث عن حلول تشريعية لها. فأكثرية 
الرئاسية  الانتخابات  مــن  تريد  لا  هــؤلاء 
ــــرى ســـوى تسجيل  والاســتــحــقــاقــات الأخـ
انتصارات سياسية يدفع المواطن والوطن 

ثمنها.
مــع تــمــسّــك الــتــيــار بــعــدم دعـــم مــرشــح من 
صفوفه، وجد نفسه أمام مرشحين، سواء 
سليمان فرنجية أو جوزف عون أو جهاد 

يقول لجمهوره  أن  أزعـــور، لا يجرؤ على 
)والرأي العام( إن أياً منهم يمثل تطلعاته 
أو يتناغم مــع خــطــابــه. فــي هــذه اللحظة، 
ومع تزايد اليقين بعبثية الحوار مع أفرقاء 
فــي الــداخــل والــخــارج لا يــريــدون إصلاحاً 
ــا فـــقـــط تــســجــيــل نــقــاط  ــمــ او تـــغـــيـــيـــراً وإنــ
على حــزب الــلــه. ومــع تفاقم الــشــعــور بأن 
والأســـوأ،  السيئ  بــن  مخيّرون  العونيين 
الحزب لينطلق من ورقة  الحوار مع  عــاد 
ــتــــي تــتــضــمــن،  ــات الــــرئــــاســــيــــة الــ ــ ــ ــويـ ــ ــ الأولـ
إلـــــى الـــامـــركـــزيـــة الإداريــــــــــة والـــصـــنـــدوق 

الرئيسية  المــلــفــات  مــن  الكثير  الائــتــمــانــي، 
الــتــي لا تــســمــح الـــظـــروف بــوضــعــهــا كلها 
على طــاولــة الــحــوار الــحــالــي. وســاعــد في 
عودة التيار والحزب إلى منطقة التفاهم، 
ــن حـــارة 

ّ
أن الــتــبــاعــد كـــان مــنــاســبــة لــتــتــيــق

حريك بأن الرابية أقرب إليها من باريس 
والـــريـــاض، ولــيــتــأكــد الــتــيــار أن الــغــرب لا 
يتقن غير لغة الفرض والتهديد والوعيد 

رغم لياقة الديبلوماسية القطرية.
الــحــوار القائم بين التيار والــحــزب سريع 
وإيجابي جداً، لكن أمامه تحديات كبيرة 
جداً أيضاً. ما من أحد منهما يوهم نفسه 
بــســهــولــة وصـــولـــه إلـــى خــواتــيــم ســعــيــدة، 
وخــصــوصــا أنـــه يــنــوء تــحــت ثــقــل تجربة 
التأكيد، هنا،  السنوات الماضية. وينبغي 
عـــودة  الــــحــــوار والـــتـــفـــاهـــم شـــــيء، وأن  أن 
الأمور إلى ما كانت عليه شيء آخر لا يجد 
فــيــه. يــريــد حــزب  الــطــرفــان مصلحة لهما 
أن  المنطقة،  وتــطــورات  الله، بحكم حجمه 
يــكــون أكــثــر حــريــة فــي حــركــتــه السياسية 
بــعــيــداً عــن قــيــود »الــثــنــائــي« و»الــتــفــاهــم« 
بحسناتها وسيئاتها، فيما يبدو التعب 
الــتــيــار وجــمــهــوره وقيادته  واضــحــا على 
مــــن الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة. لــــذلــــك، تــقــتــضــي 
الـــتـــفـــاهـــم  يــــكــــون  ــرفــــن أن  ــطــ الــ مـــصـــلـــحـــة 

الاستراتيجي ثابتاً وراسخاً: تفاهم على 
الــتــي لا  الــشــراكــة  حماية لبنان وتــكــريــس 
تسمح باستبعاد أي مكوّن لبنانيّ، وهذا 
أما  آلياته بسرعة.  الاتــفــاق على  ما يمكن 
بقية الملفات اليومية الصغيرة، فيجب أن 
تبتّ بالمفرق، بحسب ظروف ومقاربة كل 
العاطفية  منهما، بعيداً عن الحساسيات 
الجماهيري. وبين  والجنون  والانهيارات 
هــاتــن الــطــبــقــتــن، الأســـاســـيـــة والـــعـــاديـــة، 
طــبــقــة جـــديـــدة مـــن الــقــضــايــا هـــي مــوضــع 
النقاش اليوم، مثل اللامركزية والصندوق 
الائــتــمــانــي، مما هــو أقــل مــن استراتيجي 

وأكثر من عادي.
هـــنـــا، تــنــبــغــي الإشـــــــارة إلــــى أن الــتــجــارب 
والتيار  الــحــزب  تفاهم  أن  بيّنت  السابقة 
وحدهما على قضية مــا قــد يبقيها حبراً 
ــدة في  ــال بـــنـــود عــ عــلــى ورق، كــمــا هـــي حــ
تفاهم 6 شباط. لذلك، المطلوب تفاهم أكبر 
يشمل أفرقاء آخرين يمكن لكل من التيار 
والحزب إقناعهم لتأمين الأصوات اللازمة 
لإقرار التشريعات اللازمة لهذه القضايا. ما 
سيكتب هذه المرة - إذا قدّر للتفاهم الجديد 
أن يبصر النور - لن يشمل النوايا الحسنة 
للفريقين بشأن القضايا المطروحة، بل ما 
نجحا فــي تــحــويــلــه إلـــى مــشــاريــع قــوانــن 
وربما إقــراره في مجلس النواب. وهــذا ما 
علماً  بالكامل،  مختلفة  عمل  آلية  يتطلب 
إعــــداد تفاهم 6 شباط،  الــفــريــقــن، عند  أن 
لم يكونا بعيدين عن هذا الطرح، إذ سارع 
التيار يومها إلى عقد تفاهمين إضافيين 
مـــع كـــل مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي والــتــنــظــيــم 
ــدم المــتــابــعــة  ــ الــشــعــبــي الــــنــــاصــــري، لـــكـــن عـ
المتلاحقة  اليومية  بـــالأحـــداث  والانــشــغــال 
التفاهم  توسيع  أو  تفعيلهما  دون  حـــالا 
 مــن البطريركية 

ّ
الـــذي يمكن أن يــكــون كـــل

وليد جنبلاط  السابق  والنائب  المــارونــيــة 
ــيـــن فــي  ــاء أســـاسـ ــركــ وحــــــزب الـــكـــتـــائـــب شــ
الــيــوم، وخصوصاً في  الــواســعــة  مروحته 
ما يتعلق باللامركزية الإدارية والصندوق 

الإئتماني.
ــرات فـــي نهاية  ــرّره بــاســيــل  ثـــاث مــ ــ مـــا كـ
ــأويـــل:  ــتـ الأســــبــــوع المــــاضــــي لا يــحــتــمــل الـ
يـــقـــبـــل بـــفـــرنـــجـــيـــة رئـــيـــســـا مـــقـــابـــل إقــــــرار 
ــة  الإداريــ لــامــركــزيــة  التطبيقية  الــقــوانــن 
المــالــيــة والــصــنــدوق الائــتــمــانــي والاتــفــاق 
عــلــى بــرنــامــج عــمــل أولــــي حـــول الــقــوانــن 
فـــي التكتيك  المــقــبــل.  لــلــعــهــد  الاصـــاحـــيـــة 
السياسي، كان يفضل إبقاء هذا كله قيد 
الكتمان ريثما تنضج الطبخة أو تحترق. 
لكن باسيل، كما كان واضحاً من خطاباته، 
لا يريد حواراً تحت الطاولة أو بعيداً عن 
الأنـــظـــار، بــل يــريــده اســتــفــتــاءً عــامــا: يريد 
أيّاً كان اسمه من دون  اللبنانيون رئيساً 
البنيوية  المــشــاكــل  فـــي  تــعــديــل  أو  تــغــيــيــر 
أيّــا كان اسمه  للنظام اللبناني، أم رئيساً 
مـــع »حـــلـــول« لــلــمــشــاكــل الــبــنــيــويــة؟ وهــو 
يفترض أن جلوسه والحزب أمر أساسي، 
لــكــنــهــمــا وحـــدهـــمـــا لا يــكــفــيــان، ويــنــبــغــي 

توسيع دائرة المصارحة.
بعد عــام 2005 كــان هــمّ الــداخــل والــخــارج 
إقــصــاء حــزب الــلــه وعــزلــه. التقط الرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــون الـــلـــحـــظـــة رافــــضــــا عـــــزل أو 
ــاهـــم مــع  ــفـ ــتـ الـ ــكــــان  إقــــصــــاء أيّ مــــكــــون، فــ
الحزب أشبه بكسر مباشر لاستراتيجية 
عــزلــه وإقــصــائــه. لــكــن الــعــمــاد عـــون عــرف 
كــيــف يــبــنــي عــلــى هــــذه الــفــرضــيــة خــطــابــا 
شــعــبــويــا يـــركّـــز عــلــى تــصــحــيــح الــتــمــثــيــل 
السياسي - النيابي والــوزاري والرئاسي 
- لــلــمــســيــحــيــن، فـــلـــم تـــعـــد المـــعـــركـــة ضــد 
الإقصاء والعزل معركة شيعية كما كانت 
ــوّلـــت إلـــى  ــة، بــــل تـــحـ ــ ــدوحـ ــ ــفــــاق الـ حـــتـــى اتــ
أيضاً،  الــيــوم،  - شيعية.  معركة مسيحية 
ثــمــة لــحــظــة يـــســـود فــيــهــا إجـــمـــاع داخــلــي 
خارجي على أن انتخاب الرئيس لن يقدم 
أو يؤخر بشيء طالما أن النظام »مكربج« 
والدولة )لا السلطة( منهارة بالكامل، ولا 
نية لــدى أحــد لإنقاذ ما يمكن إنــقــاذه. في 
هــــذه الــلــحــظــة، يــمــكــن الاســـتـــســـام لمنطق 
الــخــنــادق، أو يــمــكــن الــبــحــث عــن مــخــارج، 

ليس لفريق أو شخص، بل للبلد ككل.

الحوار القائم اليوم 

بين التيار والحزب سريع 

وإيجابي جداً لكنه أمام 

تحديات كبيرة جداً أيضاً

لينا فخر الدين

ــة الـــشـــيـــخ  ــ ــوريّ ــهــ ــمــ ــجــ ــتـــي الــ ــفـ دعـــــــا مـ
عــبــد اللطيف دريــــان، أول مــن أمــس، 
الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء 
المــجــلــس الــشــرعــي الإســامــي الأعــلــى 
 الأقـــضـــيـــة والمـــحـــافـــظـــات في 

ّ
فـــي كــــل

الأول من تشرين الأوّل المقبل. ويؤكد 
لعون أن دعوة دريان بعد رفضه 

ّ
مط

ــالـــي، تــأتــي  الــتــمــديــد لــلــمــجــلــس الـــحـ
الحكومة  رئــيــس  رغــبــة  خلفية  عــلــى 
السابق، رئيس تيار المستقبل، سعد 
الحريري، في انتخاب مجلس جديد 
ســيــكــون جــــزءاً مـــن الــهــيــئــة الــنــاخــبــة 
الــتــي ســتــخــتــار خــلــفــا لـــدريـــان مطلع 
بــدلًا من المجلس الحالي  عــام 2025، 
الذي يُسيطر الرئيس فؤاد السنيورة 

على أكثريّة الثلثين فيه.

 فــــي المـــقـــابـــل، تــشــيــر مــــصــــادر أخــــرى 
إلــــى أن إصـــــرار المــفــتــي يــأتــي بــإيــعــازٍ 
ســعــودي، وخصوصاً أن الــدعــوة أتت 
بــعــد أيّـــــام قــلــيــلــة عــلــى إقـــامـــة السفير 
ــد الــــبــــخــــاري عـــشـــاءً  ــيــ الــــســــعــــودي ولــ
تكريمياً لدريان، وما ينقل عن سفير 
المملكة في مجالسه بضرورة »نفض« 

الطاقم السني القديم.
 الــنــظــر عــن خلفيات الــدعــوة، 

ّ
وبــغــض

ــيّـــة بــيــان  ــيـــاسـ اســـتـــبـــقـــت الــــقــــوى الـــسـ
دريـــان، وبـــدأت منذ أسابيع تحضير 
جلسات  وعقد  الانتخابيّة  الماكينات 
ــــي الـــتـــحـــالـــفـــات المـــرتـــقـــبـــة،  لـــلـــبـــحـــث فـ
تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــمـــنـــازلـــة بـــــن الــــحــــريــــري 

والسنيورة.
وفــيــمــا أعــلــن رئــيــس »جــمــعــيّــة بــيــروت 
هاشميّة  أحمد  الاجتماعيّة«  للتنمية 
الــعــام  ــــن  ــام«، وأدار الأمـ ــعــ الــ »الــنــفــيــر 

لــــتــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل أحــــمــــد الــــحــــريــــري 
فتح خطوط  السنيورة  بدأ  محرّكاته، 
مـــبـــاشـــرة مـــع الــجــمــعــيّــات الإســـامـــيّـــة 
ــى اخــتــراقــهــا، 

ّ
لــلــتــحــالــف مــعــهــا أو حــت

 حظوظه قليلة 
ّ
وخصوصاً أنه يُدرك أن

ويحاول  الحاليّة،  الناخبة  الهيئة  في 
المستقبل  تــيّــار  مــن تضعضع  ــادة  الإفــ
الذي لن يكون قــادراً، كما في الماضي، 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى غــالــبــيّــة المجلس 

نتخب. 
ُ
الم

سيكون  هاشميّة   
ّ
أن مــصــادر  وتــؤكّــد 

فاً بمتابعة ملف »الشرعي«  
ّ
وحده مكل

بــيــروت،  فــي المستقبل، ولا ســيّــمــا فــي 
فيما تشير مصادر أخرى إلى »تنسيق 
بين الأحمدين« في هذا الملف، مشيرة 
»المستقبل«  لـ الــعــام  إلــى زيـــارة الأمـــن 
لدار الفتوى أمس على رأس وفدٍ كبير 

يضمّ مقرّبين من هاشميّة. 

ــدر عــن  ــ ورغـــــــم الـــتـــوضـــيـــح الـــــــذي صــ
ــــوة  مـــكـــتـــبـــه الإعــــــامــــــي، بــــــأن »لا دعـ
لــقــاء وزاري  إلـــى  لجلسة وزاريــــة بــل 

تـــشـــاوري«، قــالــت أوســــاط سياسية 
إن خـــطـــوة مــيــقــاتــي »خـــلـــقـــت بــلــبــلــة 
ــقــــوى  ــان ولـــــــــدى الــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــلــــب الـ فـــــي قــ

الــســيــاســيــة«، فــهــذه الـــلـــقـــاءات »غــيــر 
ــة وغـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وهـــنـــاك  ــتـــوريـ دسـ
مكان واحد على الوزراء أن يجتمعوا 

الــســراي الحكومي، ومــا من  فيه هــو 
مــبــرّر أمني أو سياسي يمنع ذلــك«، 
ومـــن الــواضــح أن »مــيــقــاتــي يــريــد أن 
يبيع الراعي موقفاً من جهة ويحقق 
هــدفــا فـــي مــرمــى الــجــهــة الــحــكــومــيــة 
المقاطعة«، مستغربة »هذا النوع من 
فيها  الحكومة  يُغرق  التي  الورطات 

والآخرين«.
 المــعــلــومــات، لا يــــزال الـــــوزراء 

َ
ووفـــــق

المــقــاطــعــون مــصــرّيــن عــلــى مــوقــفــهــم، 
لــقــاء وزاري،  لـــن يــحــضــروا أي  وهـــم 
لا في الديمان ولا في أي مكان آخر. 
وهـــــم يـــعـــتـــبـــرون أنــــهــــا لـــيـــســـت المــــرة 
ــى الــتــي يـــحـــاول فــيــهــا ميقاتي  ــ الأولـ
وتسجيل  المــقــاطــعــة  لكسر  »جـــرّهـــم« 
نــقــاط عــلــى رئــيــس »الــتــيــار الــوطــنــي 
ــران بـــاســـيـــل.  ــ ــبــ ــ ــــب جــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــر« الـ ــ ــحــ ــ الــ
وقالت مصادر وزاريــة إنه »لا يجوز 
القبول بهذا الاقتراح والتعامل معه 
لــئــا يصير  أمـــراً طبيعياً  بــاعــتــبــاره 

عرفاً«.
وفـــي اتــجــاه آخــــر، حــــاول مــيــقــاتــي من 
الــديــمــان تــوجــيــه »تــهــديــد« فـــي إطـــار 
الضغط على النواب من أجل »تشريع« 
عن  تحدّث  عندما  الحكومة،  اقتراض 
أنه »مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع 
بالعملة  الــــرواتــــب  ولا  الــــــدواء  تــأمــن 
الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل 
الــنــقــدي، وبالتالي  الـــازم لــاســتــقــرار 
هــــذا الأمــــر لا يــهــمّ الــحــكــومــة وحــدهــا 
ــل يــعــنــي مــجــلــس الــــنــــواب وجــمــيــع  بــ
الــلــبــنــانــيــن، وعــلــيــنــا الــعــمــل كــورشــة 
واحــــــدة لإنـــقـــاذ الـــبـــلـــد. فــالــحــكــومــة لا 
تستطيع أن تصدر قانوناً ولكن يمكن 
أن تطلب من المجلس النيابي السعي 
الــجــدي لقبول اقــتــراح قــانــون وإقـــراره 

في أسرع وقت ممكن«.
 ميقاتي من هذا الكلام 

َ
وبينما هدف

إحراج مجلس النواب أيضاً، وجعله 
الــجــهــة الــتــي تــحــمِــل كـــرة الــنــار هــذه، 
ــرد مـــن الــنــائــب عــلــي حسن  ــ ه الـ ــاء ــ جـ
ــنـــاك خشية  ــال إن »هـ ــذي قــ ــ الـ خــلــيــل 
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى ســداد  مــن عـــدم قـ
التينة  القرض«. وقالت مصادر عين 
إن »رئيس مجلس النواب نبيه بري 
لا يــزال مصراً على أن الحكومة هي 
من يجب أن تؤمّن الحماية القانونية 
لنواب الحاكم« مستبعدة »مرور هذا 
الاقتراح في مجلس النواب«، خاصة 
أن »غالبية الكتل النيابية لا تؤيّده«.
)الأخبار(
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)هيثم الموسوي(

تقرير

عين التينة: اقتراح تشريع 

 عبر مجلس النواب
ّ
الاقتراض لن يمر

ــلــبــنــانــيــة مــع  ــــت فــــي الــتــحــقــيــقــات ال فــــي تــــطــــوّر لافـ
الــحــاكــم الــســابــق لمــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة، 
القضائية  اللبنانية، المساعدة  الدولة  المدّعية،  طلبت 
 

ّ
مـــن الــقــضــاء الــفــرنــســي، وضــــمّ نــســخــة عـــن مــلــف
بـــاده أو مــن خــال  الــتــي أجــراهــا فــي  التحقيقات 
القضائية  الاســتــنــابــات  الــلــبــنــانــي  الــقــضــاء  تنفيذ 
الـــصـــادرة عــن الــقــضــاء الــفــرنــســي الـــذي استجوب 
الحويك  ماريان  ومساعدته  رجا  وشقيقه  سلامة 

وآخرين في قصر عدل بيروت.
اللبنانية  الدولة  فــإنّ  »الأخبار«  معلومات  وبحسب 
ــلــة بــرئــيــســة هــيــئــة الــقــضــايــا فــي وزارة الــعــدل 

ّ
مــمــث

القاضي هيلانة اسكندر، قدّمت بواسطة وكيلتها 
التحقيق  القانونية المحامية برتا نعيم إلى قاضي 
رة 

ّ
الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، مذك

السابقة  ــرة 
ّ
المــذك على  عطفاً  مــن صفحتين  فة 

ّ
مؤل

الأخوين  الماضي ضــدّ  تموز   24 في  منها  المقدّمة 
سلامة والحويك.

رة إشارة إلى أنّ الدعوى الحاضرة 
ّ
وتتضمّن المذك

المــدّعــى  أنفسهم  الأشــخــاص  مــع  التحقيق  تــتــنــاول 
 الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي والـــجـــرائـــم 

ّ
عــلــيــهــم فـــي مـــلـــف

 التحقيق لدى القضاء 
ّ

نفسها المدّعى بها، وأنّ ملف
غير  ومستندات  ثابتة  وقــائــع  يتضمّن  الفرنسي 
 الحاضر، من شأنها التأثير في 

ّ
موجودة في الملف

 وإنارة التحقيق. لذلك، »تطلب الدولة 
ّ

مجريات الملف
اللبنانية المساعدة القضائية من القضاء الفرنسي 
أجــراهــا  الــتــي  التحقيقات   

ّ
مــلــف وضـــمّ نسخة عــن 

قة 
ّ
في فرنسا أو في لبنان مع كامل المرفقات المتعل

بموضوع التحقيقات« أمام أبو سمرا.

ملف سلامة: الدولة اللبنانية

تطلب مساعدة قضائية فرنسية

)دالاتي ونهرا(

)هيثم الموسوي(



45

آمال خليل

ــاع  ــ ــــادت الأوضـ إلــــى نــقــطــة الــصــفــر، عـ
فــي مخيم عــن الحلوة ليل أمــس في 
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر جـــــولات الاشــتــبــاك 
ــتـــح والإســــامــــيــــن مــنــذ  عـــنـــفـــا بــــن فـ
للمعطيات  وتــصــديــقــا  الــســبــت.  لــيــل 
ــة لــن  ــن أن الــــحــــركــ ــ ــدّثــــت عـ ــي تــــحــ ــتــ الــ
ــمـــح بــــإنــــهــــاء المــــعــــركــــة مـــــن دون  تـــسـ
ــعـــوّض خــســارتــهــا  تــحــقــيــق نــتــيــجــة تـ
الــبــشــريــة والمـــاديـــة طـــوال أيـــام القتال 
ــذت قــوات الأمــن الوطني 

ّ
الخمسة، نــف

الفلسطيني بعيد العاشرة ليل أمس 
على  الصاروخية  بالقذائف  هجوماً 
معاقل الإسلاميين، ما أدى إلى اندلاع 
ــبـــادل وصـــلـــت شــظــايــاه  ــتـ ــبـــاك مـ ــتـ اشـ
ومحيط  اللبناني  التعمير  حــي  إلــى 

ومسجد  زغيب  محمد  وثكنة  المخيم 
الموصلي المكتظ بالنازحين.

وفــي التفاصيل، فــإن مــن بــدأ الجولة 
الأخــيــرة من المعركة هم من كانوا قد 
بدأوها ليل السبت الماضي. مقاتلون 
من آل زبيدات تـــزوّدوا بالأسلحة من 
خارج المخيم وأطلقوا القذائف قبل أن 
تؤازرهم وحدات من »الأمن الوطني«. 
وقصفت مراكز فتح في جبل الحليب 
ــيّــــي حــطــن  المــــشــــرف عـــلـــى المـــخـــيـــم حــ
والــــطــــوارئ بــشــكــل خــــاص، وأصــابــت 
القذائف مسجد زين العابدين التابع 
»عــصــبــة الأنــــصــــار« الإســـامـــيـــة، ما  لـــ
دفـــــع مــقــاتــلــيــهــا لـــلـــرد عـــلـــى مـــصـــادر 
النيران. وانتشر مقاتلو فتح ميدانياً 
والحركة  العصبة  معاقل  محيط  فــي 
المــعــارك  المــجــاهــدة. وأدّت  الإســامــيــة 
حتى منتصف الليل إلى مقتل اثنين 
مــن مــقــاتــلــي فــتــح وإصـــابـــة الــعــشــرات 

منهم؟.  تتمكن  لــم  عنيفة  اشــتــبــاكــات 
ومــــــــاذا عــــن مـــحـــمـــد زبـــــيـــــدات المــلــقــب 
»الــصــومــالــي« الــــذي أشــعــل شـــرارة  بـــ
على  النار  بإطلاقه  الأخير  الاشتباك 
ثلاثة إسلاميين ليل السبت ثأراً لمقتل 

شقيقه قبل ستة أشهر؟.
التساؤل الآخــر المــطــروح: من سيدفع 

ط في عين الحلوة
ّ

الجيش لن يتور

هجوم »الفرصة الأخيرة« لفتح

تقرير

تــحــوّلــت صفقة شـــراء شــركــتــي »ألــفــا« و»تـــاتـــش« نظام 
ملايين  تسعة  بقيمة  ــتـــرددي،  الـ الــطــيــف  ومــراقــبــة  إدارة 
التحقيق لدى  إلــى ملف قيد  دولار عــام 2014،   عملياً 
ديــوان المحاسبة. وألــزم وزيــر الاتــصــالات السابق نقولا 
الصحناوي  شركتي الخلوي على شراء النظام  لمصلحة 
الـــوزارة، من دون علم  في  والتجهيز  الاستثمار  مديرية 
ل لجنة 

ّ
شك

ُ
الأخيرة. ولدى استلام الشركتين للمعدات لم ت

استلام ولم تسجّل الشركتان المعدات ضمن أصولهما. 
)راجع »الأخبار«، 28 تموز 2023(.

جلسة  المحاسبة  ديـــوان  عقد  تحقيقاته،  مــعــرض  وفــي 
اســتــيــضــاحــيــة، فـــي 26 تــمــوز الــفــائــت، مـــع مــديــر إدارة 
أيــوب  الــنــاظــمــة لــاتــصــالات محمد  الـــتـــرددات فــي الهيئة 
الديوان، أول  النقاط. وأرسل  للاستفسار حول عدد من 
الناظمة،  الهيئة  الترددات في  من أمس، مذكرة إلى إدارة 
طلب فيها تزويده بتقريرٍ مفصّل عن الصفقة يتضمّن 

إجابات حول تساؤلات لدى الديوان.
ويــــدور التحقيق حـــول مــا إذا كـــان الــتــلــزيــم قــد تـــمّ على 
أساس دراسة معدّة مسبقاً، وفي حال الإيجاب تزويده 

ــار ودور الــهــيــئــة  ــعــ بــنــســخــةٍ مــنــهــا، وكـــذلـــك حــــول الأســ
كــونــهــا، بحكم  المــشــروع  تلزيم  فــي  لــاتــصــالات  الناظمة 
بالطيف  يتعلق  المسؤولة عن كل ما  الاتــصــالات،  قانون 
والترددات. كما تشمل التحقيقات علاقة »ألفا« و»تاتش« 
بمشروع إدارة ومراقبة الطيف والترددات، ودورهما في 
ذلك  أن  الـــتـــرددات، علماً  تــراخــيــص لاستعمال  بــإصــدار 

ليس من اختصاصهما.
ــزّم دفعة  ـ

ُ
ل الــديــوان مــا إذا كــان المــشــروع  وتشمل أسئلة 

ــدة أم عــلــى أقـــســـام، وقـــي الــحــالــة الــثــانــيــة حـــول عــدد  واحــ
الأقــســام ومــدى ارتــبــاط كل قسم بــالآخــر، والتدقيق في 
المــشــروع، وقــدرتــه على تغطية كامل الأراضــي  إمكانات 
اللبنانية، وفي حال لم يكن الأمر كذلك، عن سبب شراء 

النظام والمعدات أساساً.
 عن 

ً
وفي الشق القانوني للصفقة، تضمنت المذكرة أسئلة

طريقة التلزيم ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة، وعما 
لــلــمــشــروع، والــجــهــة التي  إذا تــم تحضير دفــتــر شـــروط 

أعدّته، ومدى الالتزام به.
)الأخبار(

ديوان المحاسبة يحقق في صفقة »نظام إدارة الطيف«

تقرير

 النقل الخارجي
ّ

رسوم العبورتشل

رو عين الحلوة: عوضنا على الله
ّ
متضر

سامر الحسيني

عــلــى جــانــبَــي الــطــريــق الـــدولـــي بين 
 نحو 

ّ
ــنـــع، تــصــطــف شـــتـــورا والمـــصـ

1700 شاحنة مبرّدة وعــاديــة، وقد 
اختفت معالمها تحت طبقة سميكة 
إلى  بوضوح  يشير  ما  الغبار،  من 
آثــــــار الــــكــــارثــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ــرار  ــ ــاع مـــنـــذ قـ ــطــ ــقــ لـــحـــقـــت بــــهــــذا الــ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة حظر 
ــيــــراد مــــن لـــبـــنـــان قـــبـــل ثـــاث  ــتــ الاســ
سنوات. يقول أحد السائقين: »منذ 
ــرّك الشاحنة  ثـــاث ســنــوات، لــم أحــ
متراً واحداً، واليوم تطالبنا الدولة 
ببدل ميكانيك يزيد على 11 مليون 

ليرة لكل شاحنة«. 
غير أن أزمة قطاع النقل الخارجي 
لا تتعلق بالقرار السعودي حصراً، 
»تــنــكــيــل« مــالــي يــتــعــرّض  وإنـــمـــا بـــ
لــه هـــذا الــقــطــاع عــبــر الــرســوم التي 
العربية  الــــدول  تــفــرضــهــا ســلــطــات 
فـــفـــي عـــــام 2015،  يــســلــكــهــا.  الــــتــــي 
استيفاء  السورية  السلطات  قــررت 
ضــــريــــبــــة مــــــــــرور، تــــحــــدد قــيــمــتــهــا 
الــشــاحــنــة والمــســافــة  بــحــســب وزن 
الــــتــــي تــقــطــعــهــا داخـــــــل أراضـــيـــهـــا. 
، تــزن 

ً
ــا ــثـ ــاذا كـــانـــت الـــشـــاحـــنـــة، مـ فـــ

الـــى معبر نصيب  40 طــنــا وتــتــجــه 
أنها  أي  الأردن،  مــع  الـــحـــدود  عــلــى 
الأراضــي  فــي  كيلومتراً   150 تقطع 
الــــســــوريــــة، تـــصـــل قــيــمــة الــضــريــبــة 
إلــى 600 دولار ذهــابــا و300 دولار 
فـــي طــريــق عــودتــهــا الــــى الأراضــــي 
ــا الـــشـــاحـــنـــات الــتــي  ــ الــلــبــنــانــيــة. أمـ
تتجه إلــى الــحــدود الــعــراقــيــة، على 
فــتــتــكــبّــد  كـــيـــلـــومـــتـــر،   800 مـــســـافـــة 
 

ّ
ضريبة تصل إلى 5000 دولار، تقل

أو تــزيــد بــحــســب حــجــم الــحــمــولــة. 

ــدّر عـــلـــي فـــاضـــل إلـــى  ــار المــــصــ ــ ــ وأشـ
أن »الــضــريــبــة الــســوريــة تــحــرق كل 
ــاح وتــعــدم أيّ إمــكــانــيــة لبيع  ــ الأربـ

إنتاجنا«.
ــة، يتوجّب  ــيـ وعــلــى الـــحـــدود الأردنـ
ــع نـــحـــو 600  ــ عـــلـــى كــــل شـــاحـــنـــة دفـ
الأقــــل رســــوم تخليص  عــلــى  دولار 
أي  لــبــنــان  يكلف  فيما لا  جــمــركــي، 
شاحنة أردنية أكثر من  100 دولار.

ــلــــى الـــشـــاحـــنـــات  ـــــفـــــرض عــ
ُ
ــا ت ــمــ  كــ

الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــدخـــل الأراضـــــي 
ــحــدّد 

ُ
الأردنـــيـــة ضــريــبــة مــبــيــعــات ت

وفـــــق حـــجـــم الـــحـــمـــولـــة وتــســعــيــرة 
المــنــتــج. فــالــشــاحــنــة المــحــمّــلــة بــــ 25 
، تــتــوجــب 

ً
ــا ــثــ ــن الــــتــــفــــاح، مــ طـــنـــا مــ

ــعـــات تــصــل  ــيـ ــبـ عـــلـــيـــهـــا ضـــريـــبـــة مـ

المــصــدّر  يــدفــعــهــا  دولار   1200 الـــى 
من  اللبناني ويستعيد نحو %80 
قيمتها بعد بيعها من قبل التاجر 
الأردني. ويؤكد مصدّرون أن قيمة 
هــــذه الــضــريــبــة تــصــل أحــيــانــا إلــى 
لــبــعــض  دولار  آلاف  عـــشـــرة  نـــحـــو 
أنـــواع الــفــواكــه كــالأفــوكــادو. كذلك، 
تــتــكــبّــد كـــل شــاحــنــة لــبــنــانــيــة نحو 
الــحــدود  1000 دولار رســومــا عــلــى 

إلــى لجوء  ذلــك  أدّى  العراقية. وقــد 
المـــصـــدّريـــن إلـــى اعــتــمــاد شــاحــنــات 
النقل السورية فقط باتجاه العراق، 
الـــذي يستقبل يــومــيــا أكــثــر مــن 25 
بمختلف  محملة  ســوريــة  شــاحــنــة 
اللبنانية،  والخضر  الفواكه  أنــواع 
علماً أن الــقــانــون يــلــزم المــصــدّريــن، 
لــحــمــايــة قـــطـــاع الــنــقــل الـــخـــارجـــي، 
الاســتــعــانــة بــشــاحــنــة لــبــنــانــيــة في 
ــازة الـــدخـــول   ــ الــتــصــديــر مــقــابــل إجــ
أو ســواهــا من  الــســوريــة  للشاحنة 
الشاحنات غير اللبنانية. وقد دفع 
ــى الــتــحــايــل عبر  ــك بــكــثــيــريــن الــ ذلــ
لبنانية  بشاحنات  بضائعهم  نقل 
الــى الــحــدود الــســوريــة، حيث تفرغ 
شاحنات  فــي  لتعبئتها  حمولتها 

سورية.
ــة فـــــي بــــيــــروت  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــارة الـ ــفـ ــ ــــسـ الـ
ــــن قـــــــرار رســـمـــي  ــلــــنــــت، أمـــــــس، عـ أعــ
بخفض رسوم العبور بنسبة %50 
المحملة  اللبنانية  الشاحنات  على 
وجــرى  لبنانية،  بمنتجات  حصراً 
إبلاغ وزير الأشغال العامة والنقل 
الــقــرار.  هــذا  بمضمون  حمية  علي 
وهو ما قوبل، بترحيب المصدّرين 
وأصـــــــحـــــــاب الـــــشـــــاحـــــنـــــات، آمـــلـــن 
بــاســتــمــرار الــتــواصــل مـــع الــجــانــب 
السوري لرفع كامل لهذه الضريبة، 
مــرتــفــعــة،  ــزال  ــ تـ الــضــريــبــة لا  إن  إذ 
وخصوصاً للمصدّرين الى العراق 

بسبب طول المسافة.
ــمــــع مـــــزارعـــــي  ودعــــــــــا رئـــــيـــــس تــــجــ
وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي 
الحكومة إلــى إطـــاق ورشـــة حــوار 
مع سوريا والأردن والعراق لخفض 
الزراعية،  الــصــادرات  الــرســوم على 
أن »تــخــفــيــض الضريبة  إلـــى  لافــتــا 
السورية يرفع حجم التصدير الى 
الــعــراق،  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  الأردن، 
فإن كلفة الضريبة لا تزال مرتفعة، 
الــســعــودي سارياً  الحظر  يـــزال  ولا 
 
ً
عــلــى المــنــتــجــات الــلــبــنــانــيــة، فــضــا

عن رســوم تحت تسميات مختلفة 
ــــروط بــنــود  بـــهـــدف الـــهـــروب مـــن شـ
اتفاقية التيسير العربية«. وأكّد أن 
»كل ما يروّج من جهد رسمي يبقى 
الإعــامــيــة«،  البروباغندا  إطــار  فــي 
إذ يقف لبنان مكتوف اليدين أمام 
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تــعــتــرض إنــتــاجــه 
البري  النقل  قطاع   

ّ
وتشل الــزراعــي 

تدخل  فيما  للتصدير،  المخصص 
لبنان من دون  العربية  الشاحنات 

أيّ عقبات.

علن أمس بدء سريان 
ُ
أ

خفض رسوم العبور 

السورية الى النصف 

على الشاحنات اللبنانية

علي حشيشو

بعد ساعات على إعلان وقف إطلاق 
النار بين فتح و»الشباب المسلم«، بدأ 
أهالي عين الحلوة الذين نزحوا هرباً 
ــيـــرة بــالــعــودة  مـــن الاشــتــبــاكــات الأخـ
إلــــى مــنــازلــهــم بــعــد خــمــســة أيــــام من 
سرعان  بعضهم  أن  غير  مغادرتها. 
ــا غـــــــادروا مــــجــــدّداً بــعــدمــا عــايــنــوا  مـ
اللذيْن لحقا  الــدمــار والــخــراب  حجم 

بمنازلهم.
»عـــوضـــنـــا عـــلـــى الــــلــــه« هــــي الـــعـــبـــارة 
الأكثر تــرداداً رداً على السؤال الأكثر 
انــتــشــاراً فــي المــخــيــم: »مــن سيعوّض 
ــا؟«. عــــجــــوز فـــــي حـــــي حــطــن  ــنــ ــيــ ــلــ عــ
اســتــعــادت نــشــاطــهــا المــعــتــاد صباح 

أمـــس بــعــد انــتــهــاء المـــعـــارك. لكنها لا 
تعرف إن كان الهدوء هُدنة أو سلماً 
المقاتلين  إلــى  دائــمــا. »هـــدولا )تشير 
الإسلاميين المتشددين( هياهن ورانا 
ما  بالشوارع،  بالملعب، وإحنا  هونا 
اليهود عالمخيم وما  وفو، إجت 

َ
بيخ

خِفنا وضلينا قاعدين هونا، شوف 
وبــيــكــون  الا  مـــا بيصيبنا شـــي  يــمّــا 

ربنا كاتبو علينا«.
دكانها  السبعينية  الــحــاجــة  فتحت 
فــي الــحــي – المــحــرقــة بــعــدمــا أحــالــت 
الاشـــتـــبـــاكـــات جـــــزءاً مــنــه إلــــى لــوحــة 
 مــن 

ً
ــــا ــــويـ ســـــــــوداء صـــبـــغـــت صـــفـــا طـ

ــــن والـــــســـــيـــــارات  ــاكــ ــ ــدكــ ــ المــــــنــــــازل والــ
والأشــــجــــار. الـــدمـــار والــــخــــراب تــركــا 
أحياء  في  بصماتهما بشكل خــاص 

والصفصاف  والبراكسات  الــطــوارئ 
والتعمير التحتاني. 

إسلامي  مقاتل  زاروب،  مــدخــل  على 
م مدجّج وفي حال استنفار. في 

ّ
ملث

مــقــابــلــه، مــجــمــوعــة مــن مــقــاتــلــي فتح 
وقد غلبهم التعب من القتال. الزاروب 
قتها 

ّ
تحوّل إلى حطام والــجــدران مز

ــيـــات«  ــوّلـــت إلـــــى »طـــاقـ فــــجــــوات تـــحـ
ــــاص مــن  ــــرصـ ومــــتــــاريــــس لإطــــــاق الـ

خلفها.
ــيــاتــن«، يصرخ 

ّ
كــل ينتقم منهم  »الــلــه 

صاحب ورشة حدادة إفرنجية وهو 
د الأضرار التي لحقت بورشته. 

ّ
يتفق

ــرّاراً مشيراً  ــ بــصــعــوبــة يــرفــع بــابــا جــ
ــذا مــصــدر عَــيــشــي،  إلـــى الــحــطــام. »هــ
خربوا بيتي وقطعوا رزقي، انشالله 

بينهم مــســؤول الــلــجــنــة الأمــنــيــة أبــو 
خالد معاذ.   

 الهجوم المضاد لفتح كان منتظراً، إذ 
الهدنة  مقاتليها خرقوا  من  عــدداً  إن 
ــراكـــســـات والــــــرأس  ــبـ الـــنـــهـــاريـــة فــــي الـ
ــم عــــودة بــعــض الــنــازحــن  الأحــمــر رغـ

لتفقد الأضرار. 
الــتــســاؤلات عن  أثـــارت  الهشة  الهدنة 
في  اللبناني  الجيش  تدخل  احتمال 
المخيم فــي وجــه بقايا »جــنــد الــشــام« 
و»الشباب المسلم« وعناصر »داعش« 
بشكل  المتمركزين  النصرة«  و»جبهة 
ــــي الــــــطــــــوارئ عـــنـــد أطــــــراف  خــــــاص فـ
ــقـــدم تـــعـــزيـــزات  ــتـ ــم، بـــعـــدمـــا اسـ ــيـ المـــخـ
إلـــى مــحــيــط المــخــيــم وبــلــدة مــغــدوشــة 

المشرفة عليه . 
مسؤول عسكري أكــد لـ »الأخــبــار« أن 
»لا خــطــة لــــدى الــجــيــش لــلــتــدخــل في 
عين الحلوة أو التقدم شبراً واحداً عن 
الــحــدود المــرســومــة حــالــيــا«. وتستند 
ــبــــارات عــــــدة، أولـــهـــا  ــتــ ــــى اعــ الــــيــــرزة إلـ
الفلسطيني   - اللبناني  الاصــطــفــاف 
ــرد فــعــل عــلــى دخــول  الــــذي سينشأ كـ
إبــان  كما حصل  المخيم  إلــى  الجيش 
أحداث مخيم نهر البارد. »حتى الذين 
المعركة  لحسم  بالتدخل  يطالبوننا 
واجتثاث الإرهابيين، سيقفون ضدنا 
لاحقاً في حــال وقــوع خسائر بشرية 
ومادية«، خصوصاً أن احتمال الضرر 
كبير جداً بالنظر إلى تجربة التعمير 
الاكـــتـــظـــاظ  نــســبــة  إن  إذ   ،2007 ــام  ــ عـ
الـــســـكـــانـــي عـــالـــيـــة ومـــعـــدلـــهـــا حـــوالـــي 
13 شخصاً فــي المــتــر المــربــع الــواحــد. 
فيما الأبنية معلقة فوق بعضها في 
مساحة لا تزيد على كيلومترين فقط. 
عُلقت آمال الدولة على قدرة فتح على 
ضرب الإسلاميين في عقر دارهم. لكن 
 عسكرياً 

ً
نتيجة المعركة أظهرت فشلا

تسبب بــســقــوط ضــحــايــا كــثــر ودمـــار 
الدولة والجيش على  أجبر  ما  كبير، 
الدفع نحو وقف النار حقناً لمزيد من 
الدماء والخسائر. وانتقلت الدولة إلى 
مستوى آخر من التعاطي مع المظاهر 
التفاوض  الحلوة:  الإرهابية في عين 

مـــــــع الـــــــقـــــــوى الإســــــامــــــيــــــة لـــتـــســـلـــيـــم 
كمرحلة  العرموشي  بقتل  المطلوبين 
أولــــى ثــم المــطــلــوبــن بــقــتــل جــنــود من 
أخـــرى.  إرهــابــيــة  وبعمليات  الــجــيــش 
ــن رئــيــس  ــل مــ هـــــذا المـــطـــلـــب ســمــعــه كــ
الــحــركــة الإســامــيــة المــجــاهــدة جمال 
خطاب وممثل »عصبة الأنصار« أبو 

سليمان السعدي من الوفد اللبناني 
الحلوة  عــن  زار  الــذي  الفلسطيني   –
ــاء لــتــثــبــيــت وقــــف إطـــاق  ــثـــاثـ لــيــل الـ
الــنــار، بحضور ممثل حــركــة حماس 
أحمد عبد الهادي. خطاب والسعدي 
لكنهما  اللبناني  المطلب  مع  تجاوبا 
طالبا بوضع آلية واضحة للتفاوض 

والتسليم وبتأمين محاكمة عادلة.
بــــنــــد تـــســـلـــيـــم المــــطــــلــــوبــــن يـــعـــتـــبـــره 
البعض تعجيزياً، إذ من يمكنه إقناع 
ــــال بــدر   هــيــثــم ومــحــمــد الــشــعــبــي وبـ
العرموشي  بقتل  المتهمين  و»الفولز« 
وســــــواهــــــم بـــتـــســـلـــيـــم أنـــفـــســـهـــم بــعــد 
تمكنهم مــرات عــدة مــن الــتــواري بعد 
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ــلـــمـــا أن  الـــتـــعـــويـــضـــات لــــأهــــالــــي؟ عـ
إلـــــــى أن هــيــئــة  ــلــــومــــات أشــــــــــارت  مــــعــ
ولجنة  الفلسطيني  المــشــتــرك  الــعــمــل 
ــلـــبـــنـــانـــي – الــفــلــســطــيــنــي  الـــــحـــــوار الـ
تبحثان في التواصل مع دول عربية 
وغربية لتمويل عملية إعادة الإعمار 

والترميم.

ربنا بيقطع بأرزاقِن ويبعتلن ضربة 
بأولادن«. 

بالبيجاما  مــحــمــد خـــرج  أبـــو  جـــاره 
لاخــتــبــار الاتــفــاق عــلــى وقـــف إطــاق 
التلفزيون  الذي سمع عنه في  النار 
فيما كان تبادل الرصاص والقنابل 
الفتحاويين  بــن  مستمراً  والسباب 
والإســامــيــن. استغرب حــن وقعت 
إلى  وصــلــوا  صحافيين  على  عيناه 
منذ  المحتقن  غضبه  فانفجر  حــيــه، 
ــنــــاس مــا  أيــــــام: »دمــــــار وخـــــــراب، والــ
ــح، والــشــعــب 

ّ
مــعــهــا مـــصـــاري لــتــصــل

ــيّـــت مـــن الــــجــــوع«. يــأخــذنــا  هـــونـــا مـ
ــع  ــربـ ــة فــــي المـ ــولــ ــو مـــحـــمـــد فــــي جــ ــ أبــ
الأســــــــود. يـــجـــر بـــقـــدمـــيـــه »شـــحّـــاطـــة 
الذي  أصبع« يخوض فيها بالرماد 

ــلــــت: »هــــــذه بــوســكــلِــت  ــفــ ـــى الإســ
ّ
غـــط

ابــن جــيــرانــنــا احــتــرقــت وهــي معلقة 
قرايبنا  ســيــارة  وهــذه  الحيط،  على 
ــارت رمــــاداً، وهــاديــك المــرســيــدس  صـ
لأخــــو جـــارنـــا تـــخـــزقـــت بـــالـــرصـــاص 
يخلع  بــصــعــوبــة  ــا«.  ــهـ ــاجـ زجـ وراح 
ــاب المـــرســـيـــدس ويــلــتــقــط مــنــفــضــة  بــ
م 

ّ
المحط الــزجــاج  بها  ليزيح  الــريــش 

ــة الــــغــــبــــار الأســــــــود مــــن آثــــار  ــقـ ــبـ وطـ
الحرائق. »شو بدنا نقول اذا سبينا 
هَــــدول او هـــدلاك كــأنــنــا عــم نــســب ع 
ورح  مشحّرين  عمرنا  طــول  حالنا، 
نضل«.  هي سيارة أخيه التي يعمل 
ــا »ســيــارتــي  عــلــيــهــا »ســـرفـــيـــس«. أمــ
فكمان أكلِتها رشق بالموتور بالميلة 

التانية من الحي«. 

أدت الاشتباكات الليلية

الى مقتل اثنين من

»فتح« وإصابة العشرات

قضية اليوم

)الأخبار(

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(
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لبنان

تها أمام تأييد المقاومة )أ ف ب(
ّ

حرج حالة المقاومة في جنين، السلطة الفلسطينية التي تفقد شعبي
ُ

ت

ــرأي الـــعـــام  ــ ــلـ ــ ــة لـ ــالــ ــحــ ــرز هــــــذه الــ ــ ــبـ ــ ـ
ُ
ت

وفشل  حيلتها  ــة 
ّ
وقــل السلطة  عــجــز 

ـــي 
ّ
ــل ــيــــة، وتـــجـ ــيــــاســ ــا الــــســ ــهــ ــاراتــ ــيــ خــ

حماية  عــن  استنكافها  مــن  الغضب 
الـــــنـــــاس مـــــن بــــطــــش الاحـــــــتـــــــال، بــل 
واســتــعــدادهــا أخــيــراً لــانــجــرار إلــى 
ــال  ــتـ ــتـ ــل مـــــن اقـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــا تـــــريـــــده إسـ
ــنـــي داخـــــــلـــــــي، عــــبــــر الــــــــزجّ  ــيـ ــلـــســـطـ فـ
بــأجــهــزتــهــا فــي مــواجــهــات مــبــاشــرة 
مع المقاومين. وفي محاولة لاستباق 
هكذا سيناريوات وتلافيها، طالبت 
مــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة، عــبــر بــيــانــات 
ــرورة الإفــــراج  مـــتـــكـــرّرة حــديــثــا، بـــضـ
ــلـــن، فــيــمــا  ــقـ ــتـ ــعـ ــــن المــــقــــاومــــن والمـ عـ
ــم المــئــات مــن أهــالــي مخيم جنين 

ّ
نــظ

ومناطق متفرّقة في الضفة، مسيرة 
»الاعــتــقــالات الــســيــاســيــة«،  مـــنـــدّدة بـــ

الـــ17  إليها »كتيبة جنين« في  دعــت 
من تموز.

مع ذلــك، فــإن ما جــرى فجر الأربعاء 
رات خطيرة، 

ّ
مؤش طيّاته  في  يحمل 

تـــنـــذر بــــوقــــوع الأســـــــوأ فــــي حـــــال لــم 
يجرِ تطويقه. وتتقدّم تلك المؤشرات 
حقيقة أن الأجهزة الأمنية اشتبكت 
وردّت  ــحــن، 

ّ
المــســل مــع  عنيف  بشكل 

عــلــى إطــــاق الــنــار بــمــشــاركــة معظم 
ــان يــجــري  ــ ــا لمــــا كــ أجـــهـــزتـــهـــا، خــــافــ
سابقاً من عدم الردّ في حالات إطلاق 
أو الأجهزة  المقاطعة  النار على مقرّ 
ــر الــثــانــي الأبـــرز، 

ّ
ــا المــؤش الأمــنــيــة. أمّـ

فهو وصــول حالة رفض الاعتقالات 
والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين إلى 
»أخذ الحق  حدود إبداء الاستعداد لـ

باليد«. 

العمليات الفدائية

د مقتصرة على
ُ

ع
َ

لم ت

بقعة جغرافية بعينها

لين
َ

عتق
ُ

ش« إطلاق الم
ّ
طن

ُ
السلطة »ت

»بروفة« اقتتال
داخلي في جنين

فلسطين

رام الله ــ أحمد العبد

ــبـــس مــــديــــنــــة جــــنــــن أنـــفـــاســـهـــا،  تـــحـ
خـــشـــيـــة تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة 
ــــى مــرحــلــة  ــــول إلـ ــيـــة، والـــــوصـ ــلـ الـــداخـ
ــال  ــتــ ــتــ ــن الاقــ ــ ــا مــ ــاهــ ــبــ ــقــ ــد عُــ ــمــ ــــحــ

ُ
لا ت

ــرّاء أداء الأجــهــزة  الــداخــلــي، وذلـــك جــ
واســتــمــرارهــا  الفلسطينية،  الأمــنــيــة 
فـــي حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات والمـــاحـــقـــات 
لمـــــقـــــاومـــــن ونـــــشـــــطـــــاء ســــيــــاســــيــــن. 
وارتــفــعــت المــخــاوف، خــال الساعات 
المـــاضـــيـــة، مـــن انــــــزلاق الأوضـــــــاع في 
المــديــنــة إلــــى هــــذا الــســيــنــاريــو، عقب 
انــدلاع اشتباكات بين عناصر الأمن 
ـــحـــن، عــلــى خــلــفــيــة اســتــمــرار 

ّ
ومـــســـل

ــنـــذ 16  ــــراوي )مـ ــــرعـ ــالـــد عـ اعـــتـــقـــال خـ
طلقت 

ُ
ــنــاشــدات الــتــي أ

ُ
تــمــوز( رغــم الم

ــل إطـــاق  ــام الــفــائــتــة مـــن أجــ ــ فـــي الأيــ
ر،  سراحه. وعرعراوي هو أسير مُحرَّ
وعــمّ الشهيد مجدي عرعراوي الذي 
ارتـــقـــى فـــي خــــال تــصــدّيــه لــلــعــدوان 
تقريباً،  قبل شهر  على مخيم جنين 
ووالــد الجريح كمال عــرعــراوي. وقد 
قل بسبب مشاركته في طرد وفد 

ُ
اعت

»مركزية فتح« الذي كان يزور مخيم 
جــنــن، بــعــد انــتــهــاء الـــعـــدوان الأخــيــر 

عليه. 
ــات بـــــإطـــــاق  ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وبـــــــــــــــدأت الاشـ

صــلــيــات كــثــيــفــة مـــن الـــرصـــاص بعد 
مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــاثـــاء - الأربـــعـــاء 
ــي المـــديـــنـــة،  تـــجـــاه مـــقـــرّ المـــقـــاطـــعـــة فــ
لـــيـــردّ عــنــاصــر الأمــــن بـــإطـــاق الــنــار 
وفق  للدموع،  سيّل 

ُ
الم الغاز  وقنابل 

ــرات المـــواطـــنـــن،  ــيــ ــامــ مــــا رصــــدتــــه كــ
الــتــي ســجّــلــت أيــضــا انــتــشــاراً كثيفاً 
ــداً فــي  ــديــ ــحــ ــة، وتــ ــيــ ــنــ لـــأجـــهـــزة الأمــ
الحكومي  جــنــن  مستشفى  منطقة 
القريب مــن المخيم. وتــرافــق ذلــك مع 
إطلاق مكبّرات الصوت في المساجد 
مُــطــالــبــات بــالإفــراج عــن الــعــرعــراوي 
ــــدى الـــســـلـــطـــة. وخــــال  والمــعــتــقــلــن لـ
ــزة  ــهــ ــــت الأجــ

ّ
ــن الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، شــ

الأمنية حملة اعتقالات طالت الكثير 
ــن المــــقــــاومــــن وتــــحــــديــــداً فــــي قـــرى  مــ
ريــف جنين، مثل يعبد وجــبــع، وفق 
ما تفيد به بيانات »سرايا القدس - 
كتيبة جنين«، وهو السبب الذي دفع 
حركة »الجهاد الإسلامي« إلى رفض 
المشاركة في اجتماع الأمناء العامين 

للفصائل في مصر.
ومــنــذ انــتــهــاء الـــعـــدوان الأخــيــر على 
ــم، تـــشـــهـــد مــــحــــافــــظــــة جــنــن  ــ ــيـ ــ ــــخـ المـ
استنفاراً أمنياً فلسطينياً؛ إذ نشرت 
السلطة، بإيعازٍ من رئيسها محمود 
عباس، قواتها في المدينة ومخيمها 
وقــــراهــــا، وســــط تـــقـــاريـــر عـــن غضب 
»أبو مازن« من أداء أجهزته، وتزايُد 
هناك.  المــقــاومــة  مجموعات  شعبية 
وفــــي الــــواقــــع، فــــإن قـــــوات الاحـــتـــال 
تنفيذ  قرابة شهر، عن  منذ  فت، 

ّ
توق

ــا -  ــهـ ــمـ ــيـ ــنـــن ومـــخـ اقــــتــــحــــامــــات لـــجـ
باستثناء اقتحام واحد فقط -، وهو 
ر على أنه محاولة إسرائيلية  سَّ

ُ
ما يف

لمــنــح الــســلــطــة وأجـــهـــزتـــهـــا الــفــرصــة 
لــلــقــيــام بـــدورهـــا فــي الــســيــطــرة على 
تــزال،  الأوضـــاع. وشكّلت جنين، ولا 
الضفة،  في  متقدّمة  نضالية  كحالة 
ونــــــمــــــوذج مــــتــــطــــوّر فـــــي المــــقــــاومــــة، 
فشلت  التي  لإسرائيل  كبيراً  تحدّياً 
أكثر مــن مــرّة فــي إنــهــاء تلك الحالة، 
عكسية،  نتائج  عملياتها  وآتــت  بــل 
بتمكّن المقاومة من نقل خبراتها إلى 
مناطق أخـــرى، وفــق مــا يظهره أداء 
نــور شمس من  المقاومين في مخيم 
لناحية  وتــحــديــداً  الأداء،  فــي  تــطــوّر 

تصنيع العبوات الناسفة.
ـــحـــرج حــالــة المـــقـــاومـــة فـــي جــنــن، 

ُ
وت

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــذلـــك، الــتــي 
المــدّ  أمـــام  وشعبيّتها  بريقها  تفقد 
الـــشـــعـــبـــي المـــــؤيّـــــد لـــلـــمـــقـــاومـــة. كــمــا 

ــبّـــرات صــوت  ــكـ ومــــن هـــنـــا، أذاعــــــت مـ
المـــســـاجـــد فــــي مــخــيــم جـــنـــن، بــيــانــا 
ــم الــــســــلــــطــــة بــــتــــمــــريــــر مــخــطــط  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
ات

بالتضييق  الــشــيــخ  ــرم  ــ وشـ الــعــقــبــة 
 مــن ينصرهم، 

ّ
عــلــى المــقــاومــن وكــــل

ــنــــا( صــبــرنــا كــثــيــراً على  ــ
ّ
مــعــلــنــا »)أن

اعــتــقــال الأب خــالــد عـــرعـــراوي الــذي 
لا نعلم حتى الــيــوم مــا هــو مصيره 
ولا موقعه ولا مكانه ولا أيّ معلومة 
عـــن صـــحّـــتـــه، عــلــمــا أن ابـــنـــه مـــا زال 
يرقد في المشفى، وقد فقد النظر إثر 
إصــابــتــه«. وأضــــاف الــبــيــان »)أنــنــا( 
نطالب السلطة بأن تتركنا وشأننا، 
لا نطلب منهم أن يدافعوا عنا ولا أن 
ما نطلبه   

ّ
كل بالنيابة عنا،  يقاتلوا 

السياسية«.  الاعتقالات  وقــف  منهم 
وهـــدّد البيان بأنه »ابــتــداءً مــن الآن، 
ســتــكــون هــنــاك خــطــوات تصعيدية، 
ولن نترك العم خالد وحده«، متابعاً 
 قيادات 

ّ
ــنــا( نوجّه رسالة إلــى كــل

ّ
)أن

ــريـــد أن نــــراكــــم داخــــل  الـــســـلـــطـــة: لا نـ
ــوز تــطــبــيــق  ــجــ مـــخـــيـــمـــنـــا، لأنــــــه لا يــ
ترسمون  مكاتبكم،  فــي  المــهــرّج  دور 
الخطط ضدّنا وأمامنا تطبّقون دور 

الأب الحنون«.
ــاكــــات فــي  ــع الاشــــتــــبــ ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ وبــ
جــنــن، شــهــدت مــدن نابلس وأريــحــا 
ــات عــنــيــفــة بــن  ــهــ ــواجــ ــرم مــ ــكــ ــولــ وطــ
ــــال الــتــي  ــتـ ــ ــقــــاومــــن وقــــــــوات الاحـ المــ
ـــذت مـــداهـــمـــات واســـعـــة هـــنـــاك. إذ 

ّ
نـــف

ــوات كـــبـــيـــرة مــــن جــيــش  ــ ــ اقـــتـــحـــمـــت قـ
العدو المنطقة الشرقية لمدينة نابلس 
لتأمين الحماية للمستوطنين الذين 
اقــتــحــمــوا قــبــر يـــوســـف، فــيــمــا شهد 
مخيم عقبة جبر معارك شديدة عقب 
عدّة  واعتقال شبان  منزل  محاصرة 
ـــراج عـــن معظمهم.  ــ جــــرى لاحــقــا الإفـ
وعــلــى الــرغــم مــن الاســتــنــفــار الأمــنــي 
ــتـــــال فــي  ــ الــــــذي تــعــيــشــه قــــــوات الاحـ
يَحُل  لــم  ذلــك  أن   

ّ
إل الغربية،  الضفة 

قوية  ضــربــات  المقاومة  توجيه  دون 
إلى المستوطنين في الساعات القليلة 
المــاضــيــة، كــان أبــرزهــا تنفيذ الشاب 
مهند المزارعة، عصر الثلاثاء، عملية 
»معاليه  مستوطنة  فــي  نـــار  إطــــاق 
ة، نجمت 

ّ
أدوميم« قرب القدس المحتل

بينهم  مستوطنين،   6 إصــابــة  عنها 
اثــــنــــان بــــجــــروح خــــطــــيــــرة؛ وعــمــلــيــة 
ــة  ــبـ ــركـ إطــــــــــاق نــــــــار أخــــــــــرى عــــلــــى مـ
للمستوطنين قرب حاجز الحمرا في 
الأغوار ظهر الأربعاء، أدّت أيضاً إلى 
بسيطة،  بــجــروح  إصــابــة مستوطنة 
فـــي مـــكـــان لــيــس بــبــعــيــد عـــن عملية 
ــــي هـــجـــوم  ــنـــات فـ ــتـــوطـ مـــقـــتـــل 3 مـــسـ

فدائي قبل أشهر.
وعلى الرغم من التفاوت في مواقيت 
أنــــــه مــن   

ّ
إل ــة،  ــيــ ــدائــ ــفــ الــ الـــعـــمـــلـــيـــات 

عُد مقتصرة على 
َ
ت الواضح أنها لم 

ذيها 
ّ
بقعة جغرافية بعينها، وأن منف

مــتــزايــدة على تجاوز  قــدرة  يثبتون 
الاســتــنــفــار الإســرائــيــلــي، والاقـــتـــراب 
مـــن الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة، ومــــن ثــمّ 
الانــســحــاب بــســام. وجـــاءت عمليّتا 
»معاليه أدوميم« والأغوار في سياق 
تـــصـــاعـــد اســــتــــهــــداف المــســتــوطــنــات 
والمستوطنين في الضفة، على غرار 
ما سبقهما من استهدافٍ لمستوطنة 
مـــقـــتـــل 4  إلــــــى  أدّى  الـــــــذي  ــلــــي«  »عــــيــ
ــنــــن، وآخــــــــــر لمـــســـتـــوطـــنـــة  ــتــــوطــ مــــســ
لتؤكدا فشل  جــاءت  كما  »كدوميم«. 
الاحتلال في وقف هجمات المقاومة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الاقــتــحــام 
ما  وهــو  اليومية،  والقتل  والاعتقال 
 على خـــروق إضــافــيــة فــي جــدار 

ّ
يـــدل

ــل جــــــدوى الـــعـــقـــوبـــات  ــآكــ الـــــــــردع، وتــ
ــــــــفــــــــرَض عـــلـــى 

ُ
ــــي ت ــتــ ــ الــــجــــمــــاعــــيــــة الــ

هدم  عبر  العمليات  ذي 
ّ
منف عائلات 

مــنــازلــهــم وســحــب تــصــاريــح العمل 
ــمّ عــجــز أجـــهـــزة الــعــدو  ــ مــنــهــم، والأهــ
ــد المــســبــق  ــن الـــرصـ الاســتــخــبــاريــة عـ
رغم  وقوعها  ومنع  العمليات  لهذه 
حـــديـــث الاحـــتـــال دائـــمـــا عـــن وجـــود 

إنذارات ساخنة وبالعشرات.
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العالم

قضية

ندى أيوب

بدا لافتاً أن يُــدرج على جدول أعمال 
الــيــوم، طلب  الــــوزراء،  جلسة مجلس 
وزير الاتصالات جوني القرم الموافقة 
التوقيع على مشروع  على تفويضه 
ــع تــحــالــف  ــ ــد مـ ــريــ ــبــ ــدة الــ ــ ــزايــ ــ عـــقـــد مــ
 »Merit invest – Colis Privé« شركة 
إذ إن وزيــر  لــه.  التابعة  والمــســتــنــدات 
صلاحيات  منحه  يطلب  الاتــصــالات 
إلا  القانون.  بموجب  أساساً  يملكها 
إن مــا يثير الاســتــغــراب أكــثــر هــو أن 
المـــزايـــدة لــم تــنــل بــعــد مــوافــقــة ديـــوان 
ــلـــيـــهـــا، وهـــي  المـــحـــاســـبـــة المـــســـبـــقـــة عـ

موافقة مُلزِمة وفق القانون.

أصـــــدرت هــيــئــة الـــشـــراء الـــعـــام تــقــريــراً 
الــبــريــد أظــهــر أن وزارة  عـــن مــنــاقــصــة 
التلزيم  عملية  »فــصّــلــت«  الاتـــصـــالات 
عـــلـــى قـــيـــاس شـــركـــة واحـــــــدة تــقــدّمــت 

بشكل وحيد للمناقصة.
إثر إعلان نتيجة مزايدة البريد في 12 
تموز الماضي بعارض وحيد، وإرساء 
الالـــتـــزام مــؤقــتــا عــلــى تــحــالــف شركتي 
»Merit Invest – Colis Prive«، طلبت 
هيئة الشراء العام من وزارة الاتصالات 
ــلـــزيـــم بــكــل  ــتـ ــلـــف الـ ــامــــل مـ ــا كــ ــهــ ــداعــ إيــ
مراحله. إذ أن هذه لم تكن المرّة الاولى 
الشركة عارضاً  هــذه  التي تكون فيها 
التعديلات  التلزيم رغم  وحيداً في هذا 
ــتـــي أجـــريـــت عــلــى دفــتــر  الـــجـــوهـــريـــة الـ
الفقرة  إلــى  الهيئة  الــشــروط. واستندت 
التاسعة من المادة 76 من قانون الشراء 
»مراقبة  صلاحية  تمنحها  التي  العام 
القانونية  الــنــصــوص  تطبيق  وتــقــيــيــم 
ــرعــى الـــشـــراء الــعــام«، 

َ
والــقــواعــد الــتــي ت

وذلك من خلال تنظيم »تقاريـر دورية 
مخالفة  و/أو  الــخــلــل  مــكــامِــن  تــتــنــاول 

القوانين في كل الجهات الشارية«.
التقرير مراحل إعــداد مزايدة  يصف 
تلزيم الخدمات والمنتوجات البريدية. 
ــى لــم تــجــرِ المــزايــدة لأن  فــي المـــرة الأولـ

محاولة لتمرير مزايدة البريد أمام الحكومة

قبل رأي ديوان المحاسبة 

لت المزايدة »على القياس«
ّ

ص
ُ

هيئة الشراء العام: هكذا ف
شركة »غانا بوست« قدّمت عرضها 
بــعــد عــشــر دقــائــق عــلــى انــتــهــاء مهلة 
المــــرّة الثانية  ــعـــروض. وفـــي  الـ تــقــديــم 
ــتـــزام مــؤقــتــا عــلــى تحالف  أرســــي الالـ
 ،»Merit Invest – Colis Prive«
ــة مــن  ــلــــوكــ ــمــ ــا بــــــــأن الأولــــــــــــى مــ ــلــــمــ عــ
رودولـــــــف   CMA-CGM مــــؤســــس 
الفرنسي  الرئيس  سعادة المقرّب من 
فرنسية  والثانية  ماكرون،  إيمانويل 
البريدية. غير  الطرود  نقل  تعمل في 
بناء  لغيت 

ُ
أ ــت 

ّ
المــؤق التلزيم  عملية  أن 

التي  العام  الشراء  على توصية هيئة 
إلى  المــلــف  فــي  التدقيق  بعد  خلصت 
يــنــطــبــق على  لا  ــدّم  ــقــ المــ الـــعـــرض  أن 
دفتر الشروط، ولا سيما لجهة نطاق 
 عـــن أن 

ً
الـــخـــدمـــات الـــبـــريـــديـــة، فـــضـــا

الخزينة  المالي ليس لمصلحة  العرض 
اللبنانية. لذا، أعيدت المزايدة مرّة ثالثة 
بعد تعديل دفتر الشروط، ولا سيما 
الشرط الذي يحدّد النشاط الرئيسي 
ــقــــل الــــــطــــــرود« ولـــيـــس  »نــ ـــ ــبــــول بــ ــقــ المــ
أي  البريدية«.  »الــخــدمــات  بــالــضــرورة 
 Colis اســتــبــعــاد  يــعــد ممكناً  لــم  ــه  أنـ
للشروط.  مطابقة  باتت  التي   Prive
أساسية  ذريعة  الـــوزارة  واستخدمت 
لتلافي  المنافسة  دائـــرة  »توسيع  هــي 

ــاء في  ــارض وحـــيـــد« كــمــا جـ تــقــدم عــ
تكن  لم  النتيجة  أن  إلا  الهيئة،  تقرير 
العارض  المزايدة  إلى  »تقدّم  بل  كذلك 
الوحيد نفسه الذي تقدّم إلى المزايدة 

السابقة«.
أثارتها  التي  الأساسية  المسائل  ومــن 
الهيئة بشأن دفتر الشروط، أنه جرى 
تحديد رأسمال شركة المشروع بنحو 
10 ملايين دولار »فريش«، ما اعتبرته 
ــن المــنــافــســة،  ــد يـــحـــدّ مـ الــهــيــئــة »أنـــــه قـ

)وزارة  ــاقـــد  ــعـ ــتـ الـ ــة  ــهـ جـ ردّت  فـــيـــمـــا 
الاتصالات( بأن هذا الشرط ضروري 
لضمان تــأمــن الاســتــثــمــارات الــازمــة 
تــســاؤلات،  يثير  ردّ  وهــو  للمشروع«. 
إذ هل يُعقل رفع قيمة رأس المــال إلى 
مــســتــوى كـــهـــذا يــصــعــب مــعــه إيــجــاد 
برأسمال  المخاطرة  على  قــادر  شريك 

كبير في ظل أزمة مالية ونقدية؟
ــــشــــروط المــتــعــلــقــة  ال عــنــدمــا بــــدأ درس 

تبيّ  الــوحــيــدة،  للشركة  المالية  بــالمــاءة 
 Merit« شـــركـــة  مـــــاءة  احـــتـــســـاب  أن 
على  أجـــري   »Invest – Colis Prive
 
ً
أساس سعر صرف 15000 ليرة بدلا

ــفــريــش« مــا أدّى  ــدولار »ال ــ مــن ســعــر الـ
التحالف  المالية لعضو  المــاءة  إلــى نفخ 
 8 مـــن   Merit Invest أي  ــلــبــنــانــي،  ال
ملايين دولار إلى 48 مليوناً، علماً بأن 
الملاءة مهمّة لدرس قدرة التحالف على 
تمويل النفقات الرأسمالية البالغة 12.8 
مليون دولار. كما أن الضمانات المالية 
فــي سبيل هذه  التحالف  قــدّمــهــا  الــتــي 
الملاءة لم تكن نهائية، ما يثير كثيراً من 

التساؤلات حول نتيجة المزايدة.
كــذلــك تــبــنّ أن الــتــحــالــف حــصــل على 
ضـــمـــانـــات إداريـــــــة وفــنــيــة مـــن شــركــة 
أنها  تبيّ  التي  الفرنسية   »La poste«
في حال فوز التحالف ستعمل بمثابة 
بالخدمات  تــزويــده  وفــي  له  استشاري 
التقنية والاستشارية في مجال الخبرة 
أنــه »سيتم  إلــى  لفتت  لكنها  المــطــلــوبــة، 
إجراء مزيد من الدراسات والتحليلات 
ــت لــلــتــحــقــق مــــن مــســتــوى  ــ فــــي أي وقـ
والبرمجيات  الأجــهــزة  فــي  الاستثمار 
والأنظمة القادرة على معالجة العمليات 
البريدية بكفاءة وإدارة البيانات الآمنية 

وقــــــدرات الــتــتــبــع والــتــعــقــب المــتــقــدمــة«. 
ــقــت هيئة الـــشـــراء الــعــام عــلــى ذلــك 

ّ
وعــل

بأنه »يجب أن يكون العرض المقدم من 
التحالف نهائياً وغير قابل للتعديل أو 
الرجوع عنه، وألا تكون هناك انحرافات 
ــروط الـــخـــاص  ــشــ ــ ــتـــر ال عــــن أحــــكــــام دفـ
مستقبلية  دراســة  أي  نتيجة  بالمزايدة 

أو إعادة نظر...«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــرســـوّ الــتــلــزيــم على 
يستوجب،  أمــر  فهو  الوحيد  الــعــارض 
الــتــقــريــر، شــروطــا وردت في  بــحــســب 
الفقرة الرابعة من المــادة 25 من قانون 

الشراء العام، وهي:
»- أن تــكــون مـــبـــادىء وأحـــكـــام قــانــون 
 يكون العرض 

ّ
قة وأل الشراء العام مُطبَّ

الــوحــيــد نــاتــجــا عـــن شــــروط حصرية 
ــــروط الـــخـــاص  ــــشـ ـــهـــا دفـــتـــر الـ

َ
ـــن ـــضـــمَّ

َ
ت

بمشروع الشراء.
- أن تــكــون الــحــاجــة أســاســيــة ومُــلِــحّــة 
القيمة  دراســـة  مــع  مُنسَجِماً  والــســعــر 

التقديرية.
شر قرار الجهة الشارية 

َ
ن ن - أن يتضمَّ

بقبول العرض الفائز )التلزيم الـمؤقت( 
الوحيد  العارض  م  بِتقدُّ نصّاً صريحاً 

د معه«.
ُ
الـمقبول ونيّة التعاق

)الأخبار(

قــبــل نــحــو أســبــوعــن، رســـت مــزايــدة 
نتجات البريدية، 

ُ
تلزيم الخدمات والم

للمرة الثانية، على العارض الوحيد، 
 ،»Merit invest - Colis Privé« شركة 
ــــن، الأولــــــــى  ــتـ ــ ــركـ ــ وهــــــــي تــــحــــالــــف شـ
ســعــادة،  رودولــــوف  يملكها  لبنانية 
 »CMA-CGM« شركة  مؤسسي  أحــد 
الــتــزمــت بعض  الــتــي  الــبــحــري  للنقل 
مــجــالات التشغيل فــي مــرفــأ بــيــروت، 
والـــثـــانـــيـــة فـــرنـــســـيـــة لـــديـــهـــا رخــصــة 
تـــوزيـــع بـــريـــد، ولــيــس لــديــهــا مكاتب 
بــريــديــة. وكــــان الــتــحــالــف نــفــســه فــاز 
في جولة مزايدة سابقة ألغيت بناء 
لتوصية هيئة الشراء العام، نظراً إلى 
عدم مطابقة العرض لدفتر الشروط، 

 الشركة لم تكن مؤهّلة لاستلام 
ّ
أي أن

في  الـــــواردة  للمعايير  تبعاً  الــقــطــاع 
الثانية  الجولة  وفــي  الــشــروط.  دفتر 
لناحية يتناسب  الشروط  عدل دفتر 
ومعايير الشركة، التي عادت وفازت 
بالمزايدة، كما يُفهم من تقرير اعدته 

هيئة الشراء العام.
علنت نتائج المزايدة الثانية وسط 

ُ
وأ

دفتر  اشترت  اعتراض ثلاث شركات 
ــة »غـــانـــا  ــركـ ــا، هــــي شـ الــــشــــروط أيــــضــ
ــدودة وشــــركــــة »ســـي  ــ ــحــ ــ بــــوســــت« المــ
وشـــركـــة  ش.م.ل«،  هـــولـــدنـــغ  كـــــوم   –
وطعنت  ش.م.ل«.  ترايدينغ  »تراست 
ــدة أمــــام  ــ ــزايــ ــ »غــــانــــا بــــوســــت« فــــي المــ
ــا  ــراضـ ــتـ مـــجـــلـــس شـــــــورى الـــــدولـــــة اعـ

التي  الـــعـــروض  مــهــلــة تحضير  عــلــى 
حدّدتها وزارة الاتصالات بـ35 يوماً، 
ما اعتبرتها الشركات وهيئة الشراء 
ــــدة غـــيـــر كـــافـــيـــة قـــيـــاســـا إلـــى  الــــعــــام مـ
صــعــوبــة الـــشـــروط المــطــلــوبــة، والــتــي 
تستلزم 3 أشهر على الأقل لإعدادها. 
ــلـــى أســــاســــه لـــجـــأت الـــشـــركـــة إلـــى  وعـ
قـــضـــاء الــعــجــلــة فـــي الــــشــــورى تطلب 
 الغروض، نظراً لعدم جواز 

ّ
منع فض

قصر مدة التحضير بهذا الشكل. إلا 
 الشورى لم تنظر في الملف إلا بعد 

ّ
أن

ــت، فــردّت 
ّ

مــا كــانــت الــعــروض قــد فــض
ــفـــاء الــعــجــلــة بـــعـــد فــض  ــتـ الـــطـــلـــب لإنـ
الــعــروض، وليس لأن المــزايــدة خالية 
ــبــــار«  مـــن المـــخـــالـــفـــات. وعــلــمــت »الاخــ

ــر مـــن »غــانــا 
ّ

أن طــعــنــا جـــديـــداً يــحــض
بوست« بنتائج المزايدة.

وبــعــدمــا ردّ شــــورى الـــدولـــة الــطــعــن، 
يتوجّه وزيـــر الاتــصــالات إلــى عرض 
الــــوزراء، علماً أن  المــلــف على مجلس 
إلزامية  مــن  يعفيه  »لا  الطعن  رفــض 
عرض المزايدة على ديــوان المحاسبة 
لأخـــذ مــوافــقــتــه المــســبــقــة عــلــيــهــا، قبل 
الــتــوقــيــع مـــع الــشــركــة الـــرابـــحـــة. ولــم 
يــــحــــدث أن مـــــــرّت مـــــزايـــــدات وعـــقـــود 
ــذه مــــن دون مـــوافـــقـــات مــســبــقــة«  ــهـ كـ

ــاروا إلــــى أن  ــ ــ بــحــســب قــانــونــيــن، أشـ
»الــحــالــة الــوحــيــدة الــتــي يــلــجــأ فيها 
الوزير إلى مجلس الوزراء، هي لكسر 
ــان رافــضــا  ــال كــ ــديــــوان فـــي حــ ــرار الــ ــ قـ
لــلــمــزايــدة، ومــثــل هــكــذا خــطــوة نـــادراً 
 طلب القرم 

ّ
 عن أن

ً
ما تحصل«، فضلا

يــعــد »ســابــقــة« كـــون مجلس الــــوزراء 
»لــيــس المــرجــعــيــة الــصــالــحــة لإعــطــاء 
هـــكـــذا صـــاحـــيـــات هـــي فـــي الأســــاس 

ممنوحة له بقانون«.
وفـــــيـــــمـــــا عــــــــــزا الــــــــقــــــــرم فــــــــي حــــديــــث 
»الأخــبــار« طلبه التفويض إلــى أنه  لـــ
التوقيع، وسط  عــبء  يــريــد تحمّل  لا 
اعــــتــــراض فـــريـــق ســيــاســي فـــي الــبــلــد 
واعتبار  ــراءات  ــ الإجـ مــن  الكثير  على 
حــصــولــهــا فــي ظــل الـــفـــراغ الــرئــاســي، 
تـــــعـــــدّيـــــا عــــلــــى صـــــاحـــــيـــــات رئـــيـــس 
قبل  طلبه  توقيت  بــقــيَ  الجمهورية، 
أخــــذ مــوافــقــة الــــديــــوان المــســبــقــة غير 
مــفــهــوم. مــع العلم أنــه أكــد عــدم نيته 

مخالفة القانون بهذا الشأن.
 الـــــديـــــوان 

ّ
ــات بــــــــأن ــومــ ــلــ ــعــ وتــــفــــيــــد المــ

ســــيــــتــــحــــرّك حـــــيـــــال مــــــا ســـيـــعـــتـــبـــره 
القرم  ــع 

ّ
»مخالفة كبرى« في حــال وق

المزايدة قبل أخذ موافقته، خصوصاً 
ــزايــــدات والــعــقــود لم  أن مــثــل هـــذه المــ
ــرّت مـــن دون مــوافــقــات  يــحــصــل أن مــ

مسبقة.

ر في مزايدة 
ّ

طعن جديد يحض

البريد وطلب »غريب« من القرم

»نفخ« الملاءة المالية

للشركة اللبنانية في التحالف من 

8 ملايين دولار إلى 48 مليوناً



العالمالعالم

ــال لــلــكــيــلــواط /  ــ ــالات إلــــى 100 ريـ ــ ريــ
ســـاعـــة، كــمــا ورفــــع أســـعـــار المــشــتــقــات 
ــات  ــقــ ــفــ ــنــ ــة، ومـــــــراجـــــــعـــــــة الــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة، ووقـــــــــف الــــلــــجــــوء إلــــى  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــمــيــة لــتــمــويــل الــعــجــز، 

ّ
مـــصـــادر تــضــخ

 
ً
واحترام استقلالية »المركزي«، فضلا

عن إعادة ربط القنوات الإيرادية بين 
فروع البنك في المحافظات الجنوبية 

والمركز الرئيس في عدن.
ــانــــب  ــجــ ــه الــ ــ ــنـ ــ ــن عـ ــ ــلــ ــ وخـــــــافـــــــا لمـــــــا أعــ
الــــــســــــعــــــودي، نــــقــــل مــــــراســــــل وكــــالــــة 
»أســيــوشــيــتــد بــــرس« فـــي الــيــمــن، عن 
مــصــدر اقــتــصــادي مطلع فــي حكومة 
م لــأخــيــرة هو  ــدَّ ــقـ عــــدن، أن المــبــلــغ المـ
ــة أو  ــعـ ــن قــــرض ولـــيـــس وديـ ــارة عـ ــبـ عـ
لدى  السعودي  السفير  وكــان  منحة. 
الـــيـــمـــن، مــحــمــد آل جـــابـــر، أبــــــدى، في 
»تفاؤلًا  الاتــفــاق،  توقيع  على  تعليقه 
إن  وقــال  للمنحة«،  الإيجابية  بالآثار 
اليمنية  للحكومة  السعودي  »الــدعــم 
ــال  ــريـ ــم اســـتـــقـــرار الـ ــ ســيــســهــم فــــي دعـ
الــيــمــنــي، وتــمــكــن الــبــنــك المـــركـــزي من 
تـــوفـــيـــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــــلــــواردات 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة، وتــــوفــــيــــر 
محطات  لتشغيل  النفطية  المشتقات 
الـــكـــهـــربـــاء وتـــعـــزيـــز الأمـــــــن، وإيـــقـــاف 
فرص العودة إلى النزاع بين الأطراف 
الجلوس  عــلــى  وتشجيعها  اليمنية 
عــلــى طــاولــة الـــحـــوار، والــتــوصّــل إلــى 

 سياسي شامل«.
ّ

حل
كــان وصل  آل جابر،  وبتوجيهات من 
فريق هندسي وفني، الأحد، إلى عدن، 
للاطلاع على الاحتياجات المستعجلة 
التي ستتمّ تلبيتها من قِبل »برنامج 
ــمــــار« بــتــمــويــل مـــن المــنــحــة  إعـــــادة الإعــ

ل اقتصاديون 
ّ
الــجــديــدة. ومــع ذلــك، قل

ــرة، مــشــيــريــن  ــ ــيـ ــ ــذه الأخـ ــ مــــن أهـــمـــيـــة هـ
إلــى أن شأنها شــأن المــنــح الــتــي سبق 
ــر »إعـــــــــادة  ــبــ المـــمـــلـــكـــة عــ ــا  ــهــ ــتــ ــدّمــ قــ أن 
ــارة عــن  ــبــ ــي كـــانـــت عــ ــتــ الإعــــــمــــــار«، والــ
البرنامج،  ذها 

ّ
ينف لمشاريع  تمويلات 

فــيــمــا اســـتـــفـــادة حـــكـــومـــة عـــــدن مــنــهــا 
الأمــوال  تلك  ستقتصر على استخدام 
كــغــطــاء لــفــاتــورة الإيـــــــرادات، كــمــا كــان 
بات 

ّ
يحدث أثــنــاء صــرف الــريــاض مرت

ــمــــاعــــات المــــوالــــيــــة لـــهـــا بــالــعــمــلــة  الــــجــ
الــخــطــوة  فـــي  الــصــعــبــة. ورأى هـــــؤلاء 
تاً« لانهيار سعر 

ّ
 مؤق

ً ّ
السعودية »حل

صـــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة، والــنــاتــج من 
في  المــركــزي  البنك  احتياطات  تــراجــع 
معتبرين  الصعبة،  العملات  من  عــدن 
أنـــه لــن يــكــون لــهــا أثـــر إيــجــابــي كبير، 
مــضــيــفــن أنــهــا ســتــعــمــل عــلــى ترحيل 
اليمنيين  الدائر بين الأطــراف  الخلاف 
حـــول صـــرف مــرتــبــات المــوظــفــن وفــقــا 
لكشوفات عام 2014، ولن تنهي حالة 

وقـــف صـــــادرات الــنــفــط، لــعــدم تــوصّــل 
ــاق يُـــعـــيـــد إنـــتـــاج  ــ ــفـ ــ الأطـــــــــــراف إلــــــى اتـ

وتصدير أهمّ الصادرات الوطنية. 
وفـــي الآثــــار الأوّلـــيـــة، لــم يــســهــم إعــان 
من   

ّ
أقــل فــي  الثانية  تعدّ  التي  المنحة، 

عـــام، فــي تــحــسّــن ســعــر صـــرف العملة 
ــاطـــق ســيــطــرة  ــنـ ــــي مـ ــا فـ ــهـ المــــــتــــــداول بـ
»التحالف«. وخلافاً  الحكومة الموالية لـ
ــلـــتـــوقـــعـــات، فـــــإن الـــبـــنـــوك وشــــركــــات  لـ
الـــصـــرافـــة تــــداولــــت، الـــثـــاثـــاء، الـــريـــال 
ريــالًا   1390 عند سعر صــرف  اليمني 
الــواحــد، بانخفاض من 1426  للدولار 
ريـــالًا لــلــدولار. وفــي المــقــابــل، انخفض 
ــال الــــســــعــــودي مــن  ــ ــريـ ــ ســـعـــر صـــــرف الـ
وأرجـــــع  ريـــــــــالًا.   364 إلـــــى  ريــــــــالًا   372
عاملون في السوق المصرفي في عدن، 
التحسّن الطفيف الذي طرأ على سعر 
صرف العملة المحلية، إلى ارتفاع بيع 
المواطنين  قبل  مــن  الأجنبية  العملات 
تحسّباً لانخفاض مــوازٍ في أسعارها 

في أعقاب إعلان المنحة السعودية.
مــنــحــت  ــالــــف«  ــتــــحــ »الــ دول  أن  يُــــذكــــر 
حكومة عدن، في كانون الأول من العام 
المــاضــي، مــلــيــار دولار كــوديــعــة مالية 
مشروطة عبر »صندوق النقد العربي 
 أنه نظراً إلى فشل تلك 

ّ
السعودي«. إل

وفق  الــتــزامــاتــهــا  تنفيذ  فــي  الحكومة 
رت 

ّ
تعث الصندوق،  مع  الموقع  الاتــفــاق 

عملية السحب من الوديعة في المرحلة 
ــى. ووفــقــا لأكــثــر مــن مــصــدر، فــإن  الأولــ
ــرة حتى 

ّ
هــــذه الــعــمــلــيــة لا تــــزال مــتــعــث

الــعــربــي« منح  »النقد  يــرفــض  إذ  الآن؛ 
الــحــكــومــة حـــق ســحــب المـــزيـــد بــعــدمــا 
قيمتها  أولــى  دفعة  على  استحصلت 
250 مليون دولار مطلع العام الجاري.

تونس - الأخبار

على عجل، ومن دون مقدّمات باستثناء 
بعض الأحاديث التي دارت في الكواليس 
التونسي،  الــرئــيــس  أقـــدم  أســابــيــع،  قبيل 
قيس سعيد، على إعفاء رئيسة حكومته، 
ــا بـــأحـــمـــد  ــاء بـــــــــــودن، وتــــعــــويــــضــــهــ ــ ــجـ ــ نـ
ــه، انـــتـــظـــر ســعــيــد  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ ــانــــي. وكـ الــــحــــشــ
الثقيلة،  لينزل بمفاجأته  الليل  منتصف 
عــبــر صفحة الــرئــاســة عــلــى »فــايــســبــوك« 
الحشاني  أداء  يظهر  فيديو  التي نشرت 
اليمين الدستورية. وفتحت هذه الخطوة، 
للتأويلات  المــجــال  مثيلاتها،  ــرار  غـ عــلــى 
والـــتـــي لا تستند  المـــعـــارِضـــة والمـــــؤيّـــــدة، 
 مواصلة 

ّ
إلــى أيّ معطى مــوثــوق فــي ظــل

أمــام  المنافذ  ســدّ  سياسة  انتهاج  سعيد 
الصحافة. 

ــة بـــــــــودن لــتــقــيــيــم  ــكــــومــ ولـــــــم تـــخـــضـــع حــ
ــــي صــمــت  ــنــــت فـ ــ ــيّ ــ ــلـــمـــا عُ ــيــــاســــي، ومـــثـ ســ
ــتــــابــــعــــن مـــــن ضــعــف  ووســــــــط ذهــــــــول المــ
ــنــة تـــاريـــخـــا وشــخــصــيــة،  الــرئــيــســة المــعــيَّ
غادرت أيضاً في صمت ومن دون بصمة 

فها، فلا يكاد يختلف عنها 
َ
ذكر. أما خل

ُ
ت

فـــي شــــيء، بـــل يــشــتــرك مــعــهــا فـــي الــغــايــة 
الــتــي اخــتــيــرا لأجــلــهــا، وهــــي الاضــطــاع 
بــــدور الــتــســيــيــر فــقــط والــســمــع والــطــاعــة 
المــطــلــقــنْ لــســعــيــد. وبـــصـــرف الــنــظــر عن 
الــفــارطــة،  الــعــشــريــة  أداء حــكــومــات  رداءة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــاحــ ــلـــطـــالمـــا شــــهــــدت الــــســ فـ
الأداء،  ذلــك  تقييم  حــول  عميقة  ــوارات  حــ
ــم تـــكُـــن عـــامـــة المـــواطـــنـــن بــعــيــدة مــنــهــا،  لـ
وهــو الأمـــر الـــذي كــان ينعكس لاحــقــا في 
نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 
وما تجربة رؤســاء الحكومات السابقين 
جمعة،  ومهدي  الجبالي،  حمادي  أمثال 
في  الــذريــع  وإخفاقهم  الشاهد،  ويوسف 
 حيّ على 

ٌ
الانتخابات الرئاسية، إلا مثال

الـــعـــقـــاب الــشــعــبــي لــهــم عــلــى فــشــلــهــم في 
سوها.

ّ
إدارة الحكومات التي ترأ

 حكومة بودن بنقاش 
َ
في المقابل، لم تحظ

عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي، إذ عــمَــل سعيد 
ــه، إلــى حدّ 

ّ
على أن لا تــتــجــاوز حـــدود ظــل

ــا  ــــوى مـــرورهـ ــيــــوم سـ ــه يُــــذكــــر مــنــهــا الــ ــ أنـ
بــــــرأس مـــحـــنـــيّ أمــــــام الــــرئــــيــــس. وبــيــنــمــا 
ــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة حــكــومــات  كـــانـــت الـــحـ
إطــفــاء حـــرائـــق، عــمــلــت عــلــى تــســكــن بــؤر 
التوتر في الملفات الاجتماعية الساخنة، 
لــم تــنــل حــكــومــة بـــودن حــتــى هـــذا اللقب، 
واجهتها  الــتــي  الملفات   

ّ
كــل بقيت  بعدما 

مــشــتــعــلــة مـــن دون حـــلـــول. وعــلــى سبيل 
يــزال التونسيون يشكون ندرة  المــثــال، لا 

ــزال المــالــيــة  ــ ــة، فــيــمــا لا تـ ــيـ ــواد الأســـاسـ ــ المــ
العمومية في وضــع حــرج في ظل غياب 
مـــصـــادر اقـــتـــراض خــارجــيــة، واســتــحــالــة 
فـــرض مــزيــد مــن الــضــرائــب مــخــافــة قيام 
ــفـــاضـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة نــتــيــجــة  ــتـ انـ
ذلك  يشكّل  ولــم  الشرائية.  الــقــدرة  انهيار 
ــردود الضعيف لــبــودن مــصــدر إزعـــاج  المــ
لــلــرئــيــس، بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، فهو 
الــذي صاغه في دستوره  التصور  جسّد 
الجديد، من خلال »كومبارسات« ضعيفة 
يحجبها بشخصه - إن لم يلغها تماماً – 

لكي لا تترسّخ في ذهن العامة. 
ــن المــنــطــلــق نـــفـــســـه، بــــــرزت شــخــصــيــة  ــ ومـ
أحمد الحشاني، خرّيج القانون من دفعة 
ســعــيــد والمــــوظــــف الــحــكــومــي فـــي الــبــنــك 
المــركــزي الــتــونــســي، والــــذي لا يــجــذب في 
سيرته الذاتية سوى مساره المهني المليء 
بــالــتــرقــيــات؛ إذ لا اهــتــمــامــات ســيــاســيــة 
تـــصـــورات.  ولا  أفـــكـــار  ولا  آراء  ولا  لـــديـــه 
وحــتــى المــعــارضــة لــم تــجــد خـــال بحثها 
فــي تــاريــخ رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد، ما 
يدعم موقفها المبدئي برفض كل ما يأتي 
من سعيد، لتقنع الجماهير برفضها له، 
ســــوى بــعــض مـــنـــشـــورات عــلــى صــفــحــات 
ــم يــتــم الـــتـــأكّـــد مـــن صحة  »فـــايـــســـبـــوك« لـ
صـــدورهـــا عــنــه. مــع ذلــــك، ذهــبــت قــيــادات 
الرجل تحوم  أن  إلى الحديث عن  حزبية 
حـــولـــه شــبــهــات فـــســـاد فـــي مــلــف مــرتــبــط 
بــالــبــنــك المـــركـــزي. وبــــرأس مــحــنــي أيــضــا، 
ظــهــر الــحــشــانــي فـــي فــيــديــو أداء الــقــســم 
أمام الرئيس، حيث لم ينبس ببنت شفة 
واكــتــفــى بــإيــمــاءات المــوافــقــة أمـــام مــا كان 
يــــــردّده ســعــيــد مـــن كــلــمــات مـــكـــرّرة حــول 

مصلحة التونسيين. 
الحكومة،  رئيسة  تغيير  خطوة  أن  على 
كـــان  إذا  ــا  ــمّــ عــ ــديــــث  حــ أي  يـــرافـــقـــهـــا  ــم  ــ لـ
أعــضــاؤهــا مُــقــالــن أيــضــا أم بــاقــن على 
أن دســـتـــور  ــم  ــ رغـ عـــلـــى  رأس وزاراتــــــهــــــم، 
 

ّ
سعيد يقول إن إعفاء الرئيس يعني حل

بعد  تتضح  لــم  كــذلــك،  تلقائياً.  حكومته 
حقيقة مــا تــواتــر مــن أحــاديــث فــي أعقاب 
إيــطــالــيــا، جورجيا  وزراء  رئــيــســة  ــارة  زيــ
ــة،  ــ ــيـ ــ مـــيـــلـــونـــي، بـــرفـــقـــة المـــفـــوّضـــة الأوروبـ
أورســــولا فــون ديــرلايــن، الشهر المــاضــي، 
إلـــــى تــــونــــس، عــــن صـــفـــقـــة ســـيـــاســـيـــة مــع 
والإفـــراج  الحكم  فــي  لإشراكها  المعارضة 
عــــن المــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن، بـــمـــا يــرفــع 
الـــــحـــــرج عـــــن المــــفــــوّضــــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
مادياً  ودعــمــه  نــظــام سعيد  مــع  تعاملها 
وسياسياً من جهة، ويقدم للأخير نصراً 

بانتهاء المقاطعة الدولية له. 
ــــت المــــعــــارضــــة  ــكـ ــ ــهِـ ــ نـ

ُ
 الأحـــــــــــــوال، أ

ّ
ــل ــ ــ فـــــي كـ

الـــتـــونـــســـيـــة خـــــال ســنــتــن مــــن مــحــاولــة 
فــائــدة، فلا  الضغط على سعيد مــن دون 
الأخــيــر قــبــل بــتــقــديــم تـــنـــازلات سياسية، 
حالة  عــن   

ّ
بــالــكــف التونسيون  اقتنع  ولا 

ــل مـــــن الـــــشـــــأن الـــــعـــــام وتــطــلــيــق  ــنـــصـ ــتـ الـ
ـــك، لا نــقــاش  ــ ــمّ ذلـ ــــي خـــضـ الـــســـيـــاســـة. وفـ
حقيقياً حول ما يُطلب من هذه الحكومة 
وما يُنتظر منها، ولا حول الاستعدادات 
ــبــــة بــعــد  ــقــ ــيــــة المــــرتــ ــتــــخــــابــ لـــلـــمـــحـــطـــة الانــ
إقامة  بــعــدم  ســنــة، وســط تسليم ضمني 
تـــأجـــيـــلـــهـــا واســــتــــمــــرار  أو  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
سعيد على رأس البلاد، سواء بالوسائل 

الديمقراطية أو من دونها.
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منذ أيام، تروّج وسائل إعلام أميركية 
»قريب«  تطبيع  لاتفاق  وإسرائيلية، 
السعودية وإسرائيل، يشمل ما  بين 
سرّبه الإعلام الأميركي قبل أشهر عن 
شروط سعودية للقيام بذلك، أهمّها 
ثلاثة: مساعدة أميركية للرياض في 
سلمية،  نــوويــة  تكنولوجيا  امــتــاك 
والـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة أمــيــركــيــة 

 للنزاع 
ّ

مــتــقــدّمــة، والــتــوصــل إلــى حــل
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ الــفــلــســطــيــنــي - الإســ
 أنه حتى 

ّ
أســاس »حل الدولتين«. إل

كــلــمــة ســـعـــوديـــة واحـــــــدة، لا  الآن، لا 
بشكل رسمي أو غير رســمــي، لا عن 
الاتــفــاق »الــقــريــب«، ولا عــن الــشــروط 

المزعومة.
أكثر من ذلــك، طــوال السنة الماضية، 

الطريق  الأميركية  الــوفــود  »نــعّــمــت« 
إلى السعودية في رحلات أسبوعية 
تقريباً، شــارك فيها مسؤولون كبار 
ــة، أنـــتـــونـــي  ــيــ ــارجــ مـــنـــهـــم وزيـــــــر الــــخــ
المركزية،  المخابرات  ومدير  بلينكن، 
ــيــــرنــــز، ومــــســــتــــشــــار الأمـــــن  ولـــــيـــــام بــ
كان  الــذي  سوليفان،  جايك  القومي، 
أكثر المتردّدين على المملكة مع منسّق 
شـــؤون الــشــرق الأوســــط فــي مجلس 
ــقــــومــــي، بــــريــــت مـــاكـــغـــورك،  الأمـــــــن الــ
وكـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن لــــشــــؤون أمـــن 
هوكشتين.  عاموس  العالمي،  الطاقة 
ــجـــــوم«  ــهـــ لــــكــــن عــــلــــى رغــــــــم هــــــــذا »الـــ
 

ّ
إل الكبير،  الأميركي  الديبلوماسي 
ت 

ّ
التفل سياسة  تغيّر  لــم  المملكة  أن 

على  وبقيت  الأميركية،  السطوة  من 
العلاقات  استعادة  في  نفسه  المسار 
ــران، والمـــفـــاوضـــات فــي الــيــمــن،  مــع إيـــ
ــم مــــحــــاولات الـــعـــرقـــلـــة هــنــا  ــ عـــلـــى رغـ

وهناك.
ما نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
قــبــل أيـــام للكاتب تــومــاس فــريــدمــان 
ــون لـــــقـــــاء مــــــع الـــرئـــيـــس  ــمــ عــــــن مــــضــ
بوجود  يُفيد  بــايــدن،  الأميركي، جو 
في  هــو  للتطبيع،  أمــيــركــي  مــشــروع 
جوهره يهدف إلى إعــادة السعودية 
إلى الحظيرة الأميركية، وإنهاء حالة 

ــــن« قـــائـــمـــة - ولـــيـــس  ــتـ ــ ــدولـ ــ »حــــــل الـ
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى أســــاس 
تكنولوجيا  وتقديم   ،-  »

ّ
»الــحــل هــذا 

نووية سلمية جاهزة - وليس تمكين 
ــتـــاك  الـــســـعـــوديـــن أنـــفـــســـهـــم مــــن امـ
التكنولوجيا  تــلــك  تــطــويــر  مـــهـــارات 
ــذا يــعــنــي إعـــطـــاء الــســعــوديــن  ــ -. وهـ
مجرّد وعود فارغة لا يمكن صرفها، 
خاصة من إسرائيل التي تتنصّل من 

الطرح الأميركي يسترضي السعودية »لفظياً«

الرياض – تل أبيب:

عقبات على طريق التطبيع 

ظهره جملة 
ُ

لم تيأس الولايات المتحدة من محاولة استعادة السعودية إلى بيت الطاعة، وفق ما ت

 
ٍّ

ضج نوع من الترتيبات التي يجري الحديث عنها منذ وقت طويل بين كل
ُ
شيع عن ن

ُ
معطيات آخرها ما أ

ظهر أن 
ُ

ب من تلك الترتيبات المفترضة، ت
ّ

 أن نظرة إلى ما تسر
ّ

من المملكة والولايات المتحدة وإسرائيل. إل

 كثيراً عن أدنى ما يمكن أن يقبل به النظام السعودي
ّ

المعروض ما زال يقل

نجد حكومة عدن:
ُ

السعودية ت

تة
ّ

جرعة إنقاذ مؤق

المنحة المعلنة 

مشروطة بإصلاحات 

اقتصادية سبق 

لحكومة عدن أن 

فشلت في تنفيذها

ضح ما إذا كان 
ّ
لم يت

أعضاء الحكومة 

قالين أم باقين على 
ُ

م

رأس وزاراتهم

ة خط لا يستطيع النظام 
ّ

ثم

 فقد يترتب 
ّ

النزول تحته، وإل

 مغامرة تهديد له
ّ
على أي

تقرير

اليمن

تونس

ن سعر صرف العملة المتداول بها )أ ف ب(
ّ

سهم إعلان المنحة في تحس
ُ
لم ي

ت من السطوة الأميركية )أ ف ب(
ّ
ر المملكة سياسة التفل

ّ
لم تغي

بــهــا ابـــن ســلــمــان هــي أنـــه نـــال شــرف 
من  الكثير  فــي  للأميركيين  لا  الــقــول 
طــلــبــاتــهــم، ولا ســيــمــا فــي مــا يتعلق 
ــقــــود مــــن ســيــاســة  ــعـــد عــ ــفـــط، بـ ــنـ ــالـ بـ
الإذعــــــــــــــان والالــــــتــــــحــــــاق بـــــهـــــم. فــهــل 
ــــك، تــســويــق اتــفــاق  يــمــكــن لـــه بــعــد ذلـ
الــنــوع؟ وإذا كان  مــن هــذا  انبطاحي 
أصـــل المــطــالــبــة الــســعــوديــة بــامــتــاك 
تــوازن  إقامة  هو  نووية  تكنولوجيا 

ــع إيـــــــــران، فــكــيــف ســـيـــكـــون مــوقــف  مــ
السعوديين في حال قبلوا بنقل هذه 
وتحت  إليهم،  جاهزة  التكنولوجيا 
دون  ومن  والدائمة،  المشدّدة  الرقابة 
ــــارات الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــهـ ــ مـ
طـــهـــران، وبــنــســبــة تــخــصــيــب عــالــيــة؟ 
وعــلــى افـــتـــراض أنـــه تـــمّ تـــجـــاوز تلك 
أيّ  نقل  تمرير  يمكن  فهل  العقبات، 
نوع من أنواع التكنولوجيا النووية 

بدأتها عقب وصــول  التي  »الــتــمــرّد« 
ــيــــض،  ــــدن إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
لعزل  الأميركية  المــحــاولات  وانطلاق 
ولي العهد، محمد بن سلمان، والتي 
دفعته إلــى الاقــتــراب من قــوى عالمية 
ــيــــا، وأخـــيـــراً  أخـــــرى، كــالــصــن وروســ
 الــكــاتــب نــفــســه يقول 

ّ
ــران. عــلــى أن ــ إيـ

ــــذي يــجــري  ــذا الاتــــفــــاق الــ ــ إن مـــثـــل هـ
الحديث عنه يحتاج إلى مفاوضات 

مضنية لإنجازه.
هـــــــــــــذا مــــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
السعودية؟  عن  فماذا  والإسرائيلية، 
ــاف  ــداق الــكــثــيــر مـــن الأوصــ ــ يــمــكــن إغـ
الــســيّــئــة عــلــى الــســعــوديــن، كــالــقــول 
إنــهــم خــبــثــاء أو مــتــآمــرون أو خــاف 
ــــك، لــكــنــهــم لــيــســوا أغـــبـــيـــاء. وحــن  ذلـ
ق الأمر بعلاقاتهم بالأميركيين، 

ّ
يتعل

فلديهم خبرة بهم أكثر من أيّ طرف 
إسرائيل،  باستثناء  العالم،  في  آخر 
لكثرة ما شاركوهم مؤامراتهم التي 
ى 

ّ
رأوا خــالــهــا عــن قـــرب كــيــف يتخل

وينكثون  حلفائهم  عــن  الأميركيون 
بوعودهم لهم.

ملامح الاتفاق الذي يجري الترويج 
 ،

ّ
ــمــن نــصــف تــلــبــيــة، أو أقـــل

ّ
لـــه، تــتــض

يتمّ  أن  مثل  السعودية«،  »الشروط  لـ
خاذ إجراءات تضمن إبقاء إمكانية 

ّ
ات

إلــى دولــة خــرج منها 15 مــن بــن 19 
انــتــحــاريــا شـــاركـــوا فـــي هــجــمــات 11 
أيلول، على الرأي العام في أميركا أو 

إسرائيل؟
ــــي قـــضـــيـــة »حــــــل الــــدولــــتــــن«،  أمّــــــــا فـ
فــهــل يــســتــطــيــع ابــــن ســلــمــان الــقــبــول 
بــاتــفــاق لا يُــفــضــي إلــــى إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية؟ وهل له مصلحة في ذلك 
مــن الأســــاس؟ ثــمّــة تــجــربــة قــد تكون 
مــفــيــدة الـــعـــودة إلــيــهــا، هـــي مــحــاولــة 
تــمــريــر »صــفــقــة الــقــرن« الــتــي انتهت 
إلــى فشل ذريـــع، بعد أن تـــورّط ولي 
العهد السعودي في محاولة فرضها 
في  والأردنـــيـــن،  الفلسطينيين  على 
السلطة عندما  إلى  بدايات صعوده 
كان يواجه تحدّيات داخلية لحكمه، 
دفعته إلى الانخراط كلياً في مشروع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 

ترامب، ذاك.
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي هــو أكــثــر من 
ــر الـــكـــراهـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــة فــي  ــبـ ــتـ اخـ
المــتــحــدة، ومشكلته هنا لا  الــولايــات 
تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الــعــاقــة السيئة 
الــردّ  فــالــذي امتنع عــن  بهذه الإدارة. 
على هجوم »أرامكو« عام 2019، هو 
أنه  يــدرك  ترامب، وليس بايدن. كما 
في هذه السعودية هو أكثر الممقوتين 
مهم 

ّ
مــن قــبــل الأمــيــركــيــن، فــهــل يسل

رقــبــتــه، بــعــد أن نــجــا فــي بــدايــة عهد 
العميقة في  الدولة  براثن  بايدن من 
الإطاحة  ل 

ّ
لتفض كانت  التي  أميركا 

بــه وتــســلــمّ أيّ أمــيــر قــــادر مــن أســرة 
الحكم الكبيرة بدلًا منه؟

ــان اســـتـــطـــاع  ــمــ ــلــ ــــون ابـــــــن ســ ــكـ ــ ــد يـ ــ قــ
أن يـــفـــرض تـــغـــيـــيـــرات فــــي المــجــتــمــع 
أنــه قطعاً لا يستطيع  إلا  السعودي، 
تــغــيــيــر المــــيــــول الـــســـيـــاســـة الــكــامــنــة 
ــتــــي تـــعـــبّـــر بــطــرق  لـــلـــســـعـــوديـــن، والــ
مختلفة عن كراهيتها للإسرائيليين 
والأمــيــركــيــن. مـــع ذلــــك، لا يــتــوهّــمــن 
أحـــد بـــأن الــنــظــام الــســعــودي ينطلق 
في علاقاته الخارجية من مبادئ أو 
أخــــاق، وإنــمــا مــن مصلحة الــنــظــام. 
 ما يطمئنه 

ً
ولو قدّم الأميركيون فعلا

ــــى مــســتــقــبــلــه لـــذهـــب مــعــهــم حــيــث  إلـ
شـــــــاؤوا، وإنـــمـــا ثــبــت لـــه بــالــتــجــربــة 
)تحديداً في قضية صفقة القرن( أن 
النزول تحته،  ثمّة خطاً لا يستطيع 
 فقد يترتب على أي مغامرة من 

ّ
وإل

هذا النوع، تهديد له. 

سعيد يستبدل »ديكوره« الحكومي 

لا تغييرات منتظرة

ى الحشاني القسم أمام سعيد )الرئاسة التونسية(
ّ

برأس محني، أد

صنعاء ــ رشيد الحداد 

لأسباب  تأجيلها  مــن  أسبوعين  بعد 
غير معروفة، أعلنت السعودية، مساء 
أول من أمس، تقديم 1.2 مليار دولار 
الحكومة  لدعم موازنة  مالية  كمنحة 
اليمنية الموالية لها في عدن. وبحسب 
مـــصـــادر حــكــومــيــة فـــي عـــدن تــحــدّثــت 
 »المــنــحــة المعلنة 

ّ
إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن

مـــشـــروطـــة بــــإصــــاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
عبد  مــعــن  لحكومة  ســبــق  تعجيزية 
الملك أن فشلت في تنفيذها«. وبيّنت 
المصادر أن »المنحة هي تحت تصرّف 
ــار الـــســـعـــودي  ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ بـــرنـــامـــج إعـ
الـــذي يــرأســه السفير الــســعــودي لدى 
يتمّ  لــم  فيما  جــابــر،  آل  اليمن، محمد 
تحويل سوى 200 مليون دولار منها 
إلى حساب البنك المركزي اليمني في 
عــدن فــي »الــبــنــك الأهــلــي الــســعــودي«، 
أن »عملية السحب ستجري   

ً
مضيفة

ــدّم بــرنــامــج  ــقـ ــتـ ــعــــات وفـــقـــا لـ عـــلـــى دفــ
ــات الـــتـــي طــلــبــهــا بــرنــامــج  ــ ــــاحـ الإصـ

إعادة الإعمارالتابع للسعودية«.
ــلــــبــــروتــــوكــــولات الـــخـــاصـــة  وخــــافــــا لــ
ــرى الــتــوقــيــع  ــ ــنـــح والـــــــودائـــــــع، جــ ــالمـ بـ
مــقــرّ »برنامج  فــي  المنحة  اتــفــاق  على 
إعـــادة الاعــمــار« فــي الــريــاض، بغياب 
الــنــقــد  »مــــؤسّــــســــة  ــن  ــ عـ ـــلـــن 

ّ
ــث مـــمـ أيّ 

السعودي(،  المــركــزي  )البنك  العربي« 
ــر المــالــيــة فــي حكومة  وبــحــضــور وزيــ
عــبــد المــلــك ومــحــافــظ »مـــركـــزي عـــدن«. 
الاتفاق،  بموجب  الحكومة،  وتعهّدت 
بتحرير  ــق 

ّ
تــتــعــل إصـــاحـــات  بتنفيذ 

والمحافظات  عــدن  في  الكهرباء  سعر 
الــجــنــوبــيــة، ورفـــــع تــعــرفــتــهــا مـــن 10 

الاتفاقات الواضحة، فكيف بالمبهمة 
ــالـــة الأوجـــــــه؟ فــمــا الــضــمــانــات  ــمّـ وحـ
التي يمكن أن تركن إليها السعودية 
بتنفيذ الاتفاقات التي يتمّ التوصل 
إليها؟ وهل يمكن أن تتحمّل المملكة 
التأرجح  مقابل  الــعــدو،  مــع  تطبيعاً 
عـــلـــى أحـــابـــيـــل مـــفـــاوضـــات لـــهـــا أول 

وليس لها آخر؟
ع 

ّ
التي يتمت الرئيسة  المــيــزات  إحــدى 
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ضت 
ّ
بعدما تعر

حكومة عدن 

للاهتزاز بسبب 

عجزها عن 

تلبية احتياجات 

المواطنين ولا 

ق 
ّ
سيما في ما يتعل

ت 
ّ
بالكهرباء، اضطر

السعودية لتقديم 

منحة جديدة 

لها قدرها مليار 

دولار، في محاولة 

لإنقاذها. ومع ذلك، 

ربطت الرياض بين 

صرف المنحة وبين 

قيام تلك الحكومة 

بإصلاحات من 

بينها رفع تعرفة 

الكهرباء
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــلــــس- ــكــ ــة-المــ ــوريــ ــنــــصــ ــة المــ ــديــ ــلــ تـــعـــلـــن بــ

الديشونية، أنها وضعت قيد التحصيل 
جـــــــداول الــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى أبــنــيــة 
المــجــاري  وصيانة  السكن  وغــيــر  السكن 

والإعلان لعام 2023
الــرســوم  تسديد  وجـــوب  كلفين 

ُ
الم فعلى 

ــتــوجــبــة عــلــيــهــم بــمــا فــيــهــا الــســنــوات 
ُ
الم

الــســابــقــة خـــال مـــدة شــهــريــن مــن تــاريــخ 
نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، 
الــدفــع ضمن هــذه المهلة  وكــل تأخيرعن 
ــا %2  ــ ــدرهـ ــ ــة تـــأخـــيـــر قـ ــرامــ ــغــ يـــخـــضـــع لــ

شهرياً.
ــتــــبــــرهــــذا الإعـــــــــان بـــمـــثـــابـــة إنــــــذار  ــــعــ ويُ
توجبة 

ُ
الم الــرســوم  جميع  عــن  شخصي 

وقاطعاً لمرور الزمن
تاريخ: 2023/7/24

رئيس بلدية المنصورية- المنصوري-
المكلس-الديشونية

وليم فريد الخوري 
التكليف 153

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــــلــــب حــــســــن عــــلــــي زعــــيــــتــــر بــصــفــتــه 
ــــدل ضــائــع  ـــشـــتـــري ســــنــــدات تــمــلــيــك بـ

ُ
الم

بحصص البائعين نسيبه مسلم زعيتر 
ووداد ونـــهـــاد وعــلــي ومــحــمــد وســعــاد 
ومهدي ورشيد وزينب وحسين وحسن 
واكرم ومنى ورولى اولاد سعدو زعيتر 

بالعقار 2 جبعا
راجعة خلال ١٥ يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب عــلــي عــطــا عــبــد الـــســـاتـــر بصفته 
ــنـــك  مُــــــفــــــوضــــــا مــــــــن جـــــــمـــــــال تـــــــرســـــــت بـ
ش.م.ل شـــهـــادة قــيــد تــأمــن بـــدل ضــائــع 
بالعقارين  ش.م.ل  بــنــك  تــرســت  لــجــمــال 

1697،1043 ايعات
راجعة خلال ١٥ يوم

ُ
للمًعترض الم

أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان
من أمانة السجل العقاري في البقاع

ــلــــي يـــاســـن  ــلــــب المــــحــــامــــي حــــســــن عــ طــ
 عن محمد جعفر سليمان 

ً
بصفته وكيلا

المـــهـــاجـــر ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
للموكل بحصته بكامل العقار رقم 675 

النبي ايلا
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف
لينا جنبلاط

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد احمد مرتضى لمورثه احمد 

حسن مرتضى سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار 878 تمنين التحتا

راجعة خلال ١٥ يوم
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي عطا عبد الساتر لمورثه عطا 
ديب عبد الساتر سند تمليك بدل ضائع 

بحصته بالعقار 712 ايعات
راجعة خلال ١٥ يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــدره لمـــوكـــلـــه نــاصــر  ــ طـــلـــب عـــلـــي حـــســـن بــ
بــدل ضائع  تمليك  ابــراهــيــم عقيل سند 

بحصته بالعقار 318 بدنايل
راجعة خلال ١٥ يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب جــــــــورج حـــنـــا شـــمـــعـــون بــصــفــتــه 
مــفــوضــا بــعــقــد الــبــيــع ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ــامـــي بــولــس  ــائـــع بــحــصــة الـــبـــائـــع سـ ضـ

شمعون بالعقار 1022 سرعين.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري
عباس قاق

وثيقة تبليغ مدنية
المدنية  الاستئناف  محكمة  عن  صــادرة 

في بيروت
الرئيس نسيب ايليا

رقم الدعوى:2020/34
عيسى  محمد  :ابــراهــيــم  التبيلغ  طــالــب 

وكيله الاستاذان محمود وجلال المير
المطلوب تبليغهما: محمد خضر مكاوي 

وبلال فيصل مكاوي مجهولي المقام
استحضار  ابــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق   
 2020/8/27 ورود  ومــرفــقــاتــه  الـــدعـــوى 

وطلب اضافي ورود 2020/12/2
موضوعها: عقاري

ــذات أو مــن  ــ ــالـ ــ ــم بـ فــيــقــتــضــي حُــــضــــوركــ
يُــمــثــلــكــم قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مصدق 
عاملات 

ُ
الم تــجــري  وإلا  الاوراق  لاســتــام 

بحقكم سنداً للمادة 409 أ.م.م
رئيس القلم 
مرسال شديد

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
ــســتــدعــي 

ُ
ـــقـــدم مـــن الم

ُ
بــمُــوجــب الــطــلــب الم

عـــن أحــمــد حــســن شـــرف الـــديـــن بــوكــالــة 
 2023/7/27 تاريخ  رمــال  هبا  حامية 

ُ
الم

ــراً لـــــدى أمـــانـــتـــنـــا بــرقــم  ــاجــ ــــســــجــــل تــ
ُ
والم

6003434/ عام تاريخ 2016/4/27 تحت 
اســم محل أحــمــد شــرف الــديــن للتجارة 
ــــذي يــطــلــب بــمــوجــبــه تعديل  الــعــامــة والـ

اسمه التجاري ليصبح
Moderna Constructions

وبتاريخ 2023/7/27 تقرر النشر
الرقم المالي: 3204864

مُهلة الإعتراض عشرة ايام تلي آخر 
نشر 
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص

إعلانات

الخميس  3  آب  2023  العدد  4976الخميس  3  آب  2023  العدد  4976

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ــنــجــب – مـــاركـــة ســـيـــارات – 2- 
ُ
ــــرأة لا ت 1- إمـ

يــقــطــع الـــقـــمـــاش – ضــمــيــر مــنــفــصــل – مــن 
الرائحة –  الحبوب – 3- ورد أبيض عطريّ 
لفريد  4-  فيلم سينمائي   – مدينة روســيــة 
الأطـــــرش – 5- كــنــيــتــهــم – إلــــه مــصــري – 6- 
إختصر المقالة – رقميّ – 7- ماركة دهانات 
بإلهام  إمــتــاز  رسّـــام فرنسي راحـــل  – عائلة 
شــعــريّ عميق – 8- للندبة – قــام بهجوم – 
– قصد  والــرؤيــة  النظر  قــوة   -9  – للتفسير 

– 10- عالم وشاعر فارسي له »الرباعيّات«

أفقيا

1- بـــلـــدة لــبــنــانــيــة فـــي قـــضـــاء الـــشـــوف – 2- 
أحلف بالله – شقيق بالعامية – والدة – 3- 
مقرّ السفير الفرنسي في لبنان – 4- يصوّت 
 -5 – لبنان  أحــد متصرفي جبل   – الضفدع 
قــائــد قــرطــاجــيّ فينيقيّ أشــعــل الــحــرب ضد 
ــا – للتعريف – 6- قــلــق وحـــزن – أهــدم  رومـ
البيت – أول الشباب وريعانه – 7- مصيف 
لبناني في قضاء عاليه – 8- رتبة عسكرية 
– للنداء – ضمير متصل – 9- إجتاح وخرّب 
– وقت بالأجنبية – 10- فنان شعبي مصري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سنام – كوريا – 2- وطــواط – بينو – 3- بلبل – مهبّ – 4- اكاي – منابر – 5- لوم – أعان – 6- 
صفاقس – وجوه – 7- يو – ستوري – 8- سماد – محو – 9- دب – نال – لسّ – 10- اواغادوغو

أفقيا

 – كوفو – دو – 3- اوباما – سبأ – 4- مالي – قسّم – 5- طب – استانا – 6- 
ّ
1- سور الصين – 2- نط

لمع – وداد – 7- وب – ناور – لو – 8- ريما نجيم – 9- ينهب – حلو – 10- اوبرا هاوس

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4370

123456789

حل الشبكة الماضية: جوزف أبي ضاهر

1011

4371مشاهير

4 3 7 1 كلمات متقاطعة 
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فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي )1929-2007(. من أعماله »الجريمة الكاملة«

2+8+7+9+3 = دولة آسيوية ■ 10+6+5+11 = أجوبة ■ 1+4+3 = من مشتقات الحليب

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ب:
ّ
»مغارة« الدواء المهر

ية تقتل السوريين
ّ

الفوضى الصح
رحاب الإبراهيم

 مــن شــهــريــن، فــقــدنــا نــوار 
ّ

ــل »بــفــارق أقـ
ــرم، الــلــذيــن لـــم يـــتـــجـــاوزا عــقــدهــمــا  ــ وكــ
الــثــانــي، بــســبــب  تــنــاول مــتــمّــم غــذائــي 
مـــزوّر مــن نــوع مــعــروف، اشــتــراه نــوار 
عــن طــريــق الأونــايــن على أنــه أصلي، 
«. بهذه الكلمات، يروي 

ً
لكنه كان قاتلا

زيــدان،  ين، مأمون 
َ
الشقيق الشابّين  عــمّ 

»الأخبار«،  لـ اللاذقية،  مدينة  من  وهو 
ــة  ــ ــ كـــيـــف وقـــــع قـــريـــبـــاه ضـــحـــيـــة الأدويـ
المـــهـــرّبـــة، مــضــيــفــا أن »الــعــلــبــة الــقــاتــلــة 
نهي أيضاً حياة صديق لهما 

ُ
كــادت ت

ا من إنقاذ 
ْ
اقتسمها معهما، لكن تمكّن

التحاليل  بنتائج  إخباره  بعد  حياته 
الــتــي أجــريــنــاهــا«. ويلفت مــأمــون إلى 
 الـــطـــرق مــعــرفــة 

ّ
ــــنــــا( حــاولــنــا بـــكـــل

ّ
»)أن

مــصــدر عــلــبــة الـــبـــروتـــن، لــكــن لــأســف 
أيّ شيء بهذا الخصوص«،  لم نعرف 
مـــشـــدّداً عــلــى أهــمــيــة »تــوعــيــة الشباب 
ــــى شــــــراء المــتــمّــمــات  ــرار إلـ ــ ــجـ ــ لمـــنـــع الانـ
مــن مــصــادر مــجــهــولــة، وتــأمــيــنــهــا في 
الصيدليات، ومحاسبة من يتاجر بها 

على حساب حياة الناس«.

شبكات تهريب

بة  سع نطاق المتاجرة بالأدوية المهرَّ
ّ
ات

خـــال ســنــوات الــحــرب، بفعل ازدهـــار 
 انــــقــــطــــاع الـــــــــدواء 

ّ
ــكــــات تـــســـتـــغـــل ــبــ شــ

ــدائــــل جـــــرّاء  ــر بــ ــوافــ ـــي، وعــــــدم تــ
ّ
المـــحـــل

أزهــق  الـــذي  بعملها  لتقوم  الــحــصــار، 
حــيــاة كــثــيــريــن بــالــتــواطــؤ مـــع بعض 
أصحاب  معظم  وينفي  الــصــيــدلــيــات. 
الصيدليات، الذين التقتهم »الأخبار«، 
بـــة، لكنهم  المـــهـــرَّ بــــالأدويــــة  تــعــامــلــهــم 
يــلــمــحــون إلـــى إمــكــانــيــة تــــورّط بعض 
شباكها  فــي  الــصــيــدلــيــات  مستثمري 
طمعاً في الأرباح الكبيرة، على اعتبار 
ـــنـــزع عــنــه لاصــقــة 

ُ
ب ت ــرَّ ــهـ ــدواء المـ ــ أن الــ

ــســتــبــدل بها أخــرى 
ُ
ــي، وت

ّ
المنتج المــحــل

ــفــيــد بـــأنـــه مــنــتــج أجـــنـــبـــي، مـــن أجــل 
ُ
ت

إغراء الزبائن باستغلال ضعف ثقتهم 
بالأول. 

ر أدويــة 
ّ
ومــع أن الحكومة لا تــزال توف

، والــتــي قــد يبلغ سعر 
ً
السرطان مــثــا

أن   
ّ

إل مــجّــانــا،  دولار،   1500 بعضها 
ـــر وصــولــهــا فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 

ّ
تـــأخ

ــرّاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة على  ــ مـــن جـ

البلد تدفع البعض إلى استحصالها 
ــه 

ّ
ــا يــســتــغــل ــو مــ ــ ــرق أخـــــــرى، وهـ ــ مــــن طـ

المـــهـــرّبـــون جـــيـــداً. لــكــن »المــصــيــبــة« أن 
ــدواء  ــ ــــى تـــوفـــيـــر الــ ــؤلاء يـــعـــمـــدون إلـ ــ هــ
 في صندوق 

ً
كيفما كان، عبر نقله مثلا

ــيــــارة كـــغـــيـــره مــــن الـــســـلـــع مــــن دون  ســ
 عن 

ً
حــفــظــه بـــالـــطـــرق الــــازمــــة، فـــضـــا

أنهم يعمدون أحياناً إلى شراء أدوية 
مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة بــأســعــار رمــزيــة 
وبيعها بأرقام فلكية على أساس أنها 
منتجات أصلية، والأمــر ذاتــه ينطبق 

على الدواء المباع عبر »الأونلاين«.

عقدة الأجنبي

تـــفـــضـــيـــل المـــــواطـــــن الــــــــــدواء الأجـــنـــبـــي 
ــيـــد الــــحــــرب؛ فــمــنــذ  ب لـــيـــس ولـ ــرَّ ــ ــهـ ــ والمـ
الظاهرة  هــذه  انتشرت  الثمانينيات، 
لكن  ي. 

ّ
محل منتج  تــوافــر  عــدم  نتيجة 

بـــعـــد تـــرخـــيـــص مـــعـــامـــل الأدويـــــــــة فــي 
عــهــد الــرئــيــس الـــراحـــل، حــافــظ الأســـد، 
إلى  فاعليته  المحلي يثبت  الـــدواء  بــدأ 
درجــة تصديره إلــى 40 دولــة، بحسب 
»الأخبار« شاهين الحجي،  لـ ما يقوله 
وهــو مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة فــي أحد 

ــأن »مـــعـــامـــل الأدويـــــــة  ــ المـــتـــحـــدثـــان بــ
ــبــــرت عــلــى رفــــع أســـعـــارهـــا تحت  جــ

ُ
أ

ــاج،  ــ ــتـ ــ ضـــغـــط ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنـ
باً 

ّ
تجن بــذلــك  قبلت  الــصــحــة  ووزارة 

لانــقــطــاع الأدويـــــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة«، 
ــي 

ّ
مـــســـتـــدركَـــن  بـــــأن »الـــــــــدواء المــحــل

ــك، يــعــانــي مـــن مــوت  ــ ــزال، مـــع ذلـ ــ لا يــ
ســـريـــري بــســبــب ســعــره المــنــخــفــض«. 
ــل الـــدواء 

ّ
ويــنــصــح الــحــجــي مــن يــفــض

ــراء المـــســـتـــورد كــونــه  »شــ ـــ الأجــنــبــي بــ
باً«.

َ
مراق

؟
ّ

ما الحل

خاذ خطوات 
ّ
برز أهمّية ات

َ
إزاء ذلك، ت

من مثل دعم قطاع الأدوية بما يزيد 
ــيــا، وصــــولًا 

ّ
ــجــة مــحــل

َ
الــكــمّــيــات المــنــت

إلـــى تحقيق الأمـــن الـــدوائـــي الـــذي لا 
 أهـــمـــيـــة عــــن الــــغــــذائــــي، بــحــســب 

ّ
ــقـــل يـ

ــي، الــــــــذي يــــطــــالــــب بــتــشــكــيــل  ــجــ ــحــ الــ
لجنة مــن مــعــامــل الأدويـــــة، وخــاصــة 
فــي حلب ودمــشــق، كونهما تضمّان 
أكبر تجمّع دوائي، لمعالجة مشكلات 
ــــي وتــــطــــويــــره. كــمــا  ــــدوائــ الـــقـــطـــاع الــ
يــشــدّد على »الــتــعــاون بــن الجمارك 
الــصــيــادلــة  ونــقــابــة  الــصــحــة  ووزارة 
لمــكــافــحــة الأدويـــــــة المـــهـــرّبـــة، وإجـــــراء 
الصيدليات«،  على  جــولات مستمرة 
 
ّ
فيما يعتقد صاحب معمل الدواء أن

يُعدّ  المحلي  الـــدواء  انقطاع  ب 
ّ
»تجن

 الأفــضــل لمــنــع المــهــربــات، وهــذا 
ّ

الــحــل
مع  منطقية  تسعيرة  وضــع  يــفــرض 

دعم مطلق لصناعة الدواء«.

ترامب يواجه محاكمته الثالثة:

المهزلة الأميركية 

في أوجها

 كان 
ْ
عفو لنفسه في حــال فــوزه«، وإن

من غير المعروف ما إذا كان سينجح 
في ذلك أم لا، لأن هكذا خطوة تحتاج 

إلى رأي »المحكمة العليا«.
وكانت سارعت وزارة العدل الأميركية 
 

ّ
ــر اســـتـــدعـــاء فــــي حـــق ــ ــــى إصـــــــدار أمـ إلـ
الرئيس السابق للمثول أمام المحكمة 
الاتحادية في واشنطن، لمواجهة هذه 
التهم الــجــديــدة المــوجــهــة إلــيــه، والتي 
المحتمل،  الجمهوري  ح 

ّ
المرش وصفها 

ل فظيع في الانتخابات«، 
ّ

بأنها »تدخ
ــرار يــائــس مـــن قِـــبَـــل بـــايـــدن الـــذي  ــ و»قــ
يـــتـــراجـــع فــــي اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي«، 
مؤكداً أنه لم يفعل شيئاً »وتمّ توثيق 
طلبي إلى الأميركيين التصرّف بسلام 
اللجوء إلى العنف«. وردّاً على  وعــدم 
ســــؤال حـــول لائــحــة الاتـــهـــام الأخــيــرة، 
قال محامي دفاع ترامب، جون لاورو، 
قد  المحتملة  المــحــاكــمــة  أن  يعتقد  إنـــه 
تستمرّ »تسعة أشهر أو سنة«، مضيفاً 
 الوقت نفسه الذي 

ّ
أن موكّله يستحق

: »كل 
ً
أيّ أميركي آخــر، قائلا ه 

ّ
يستحق

 
ّ

شخص في الولايات المتحدة له الحق
في الإجراءات القانونية الواجبة، بمن 

في ذلك الرئيس السابق«. 
)الأخبار(

الــرئــيــس الأميركي  فــي محفظة  بــاتــت 
السابق، دونالد ترامب، ثلاث قضايا 
ــلـــهـــا مـــعـــه إلـــى  ــمْـ جـــنـــائـــيـــة يـــعـــتـــزم حـ
الــــســــبــــاق الانـــتـــخـــابـــي الـــــــذي لا تــــزال 
حظوظه في خوضه مرتفعة جدّاً. وإذ 
يــبــدو، على رغــم »جــدّيــة« المحاكمات 
)يُــنــظــر إليها مــن جــانــب قــطــاع واســع 
مـــن الأمــيــركــيــن عــلــى أنــهــا مــســيّــســة، 
ــق الــخــاص فــي هــذه 

ّ
أوّلًا لــكــون المــحــق

ديموقراطياً؛  سميث،  جــاك  القضايا، 
ــمــا 

ّ
وثــانــيــا لأن تــوقــيــت انــكــشــافــهــا إن

يكتنف في طيّاته مساعيَ لدفع ترامب 
الــرئــاســي، لإفساح  السباق  مــن  بعيداً 
ف من 

ّ
ح آخر متخف

ّ
الطريق أمام مرش

الفضائح، علماً أن جو بايدن أعلن في 
منافسة  فــي  رغبته  مناسبة  مــن  أكثر 
تكرار  يستطيع  بأنه  لإيمانه  تــرامــب، 
ر في 

ّ
سيناريو عام 2020(، أنها لن تؤث

شعبية ترامب ونظرة قاعدته إليه، أو 
ــيــه الــرئــاســة - حتى 

ّ
فــي إمــكــانــيــة تــول

تــتــوالــى   ،- الــســجــن  وأودع  ــــن  ديــ
ُ
أ إذا 

القضايا واحدة تلو الأخرى، وآخرها 
السابق  الــرئــيــس  بـــدور  قة 

ّ
المتعل تــلــك 

فــي اقــتــحــام صـــرح »الــكــابــيــتــول« يــوم 
السادس من كانون الثاني عام 2021، 
نــتــائــج« انتخابات  ــب 

ْ
ومــحــاولــتــه »قــل

2020، التي فاز فيها بايدن.
ــق الـــخـــاص، جــاك 

ّ
ومــــع تــوجــيــه المــحــق

ــدّ  ــم جـــنـــائـــيـــة ضــ ــهــ ــيــــث، أربـــــــــع تــ ــمــ ســ
تـــرامـــب، تــكــون قــضــيّــة فــدرالــيــة ثانية 
 الــرئــيــس الــســابــق 

ّ
ــتــحــت فــي حـــق

ُ
قــد ف

)هي الثالثة في عهد الإدارة الحالية(، 
ــــح 

ّ
ـــل المــــرش

ُ
ر أن يَـــمـــث ــرَّ ــ ــقـ ــ فـــيـــمـــا مــــن المـ

المحتمل لرئاسيات 2024 أمام محكمة 
اتحادية في واشنطن، اليوم. وتضاف 
هــذه الاتــهــامــات فــي القضيّة الأحــدث، 
إلــى 34 تهمة جنائية )فــي نيويورك( 
ــق بــدفــع تــرامــب مبلغاً مــن المــال 

ّ
تــتــعــل

وقـــدْره 130 ألــف دولار لنجمة الأفــام 

الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــيــلــز، مقابل 
شـــراء صمتها عــن عــاقــة تــقــول إنها 
عــام 2006؛ و37 تهمة  فــي  جمعتهما 
جــنــائــيــة فـــي فـــلـــوريـــدا )تــشــمــل تهماً 
مِـــن مِــثــل انــتــهــاك قـــانـــون الــتــجــسّــس، 
والــتــآمــر  ــة،  ــاذبــ كــ بــبــيــانــات  والإدلاء 
صلة 

ّ
والمت وغيرها(،  العدالة،  لعرقلة 

السابق  الرئيس  قــرّر  ســرّيــة  بوثائق 
الاحــتــفــاظ بها فــي منزله الــكــائــن في 
ــو، فــيــمــا يُــرتــقــب أن  ــارالاغــ مــنــتــجــع مــ
ــة في  ــعـ يـــمـــاط الـــلـــثـــام عـــن قــضــيّــة رابـ
جورجيا، على خلفية مساعي ترامب 
تلك  فــي  الانتخابات  نتائج  قلب  إلــى 

الولاية.
وإذا كانت قضية الوثائق السرية من 
بين الأخطر، كما يراها اختصاصيّو 
الــقــانــون، علماً أن تــرامــب مَــثــل فيها 
ــمّـــة مَــن  ــادي، ثـ ــ ــحـ ــ أمـــــام الـــقـــضـــاء الاتـ
يــعــتــقــد أن مــحــاكــمــتــه عـــلـــى خــلــفــيــة 
الكونغرس ومساعيه  اقتحام مبنى 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاج الانـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــب نـ ــ ــ

ْ
ــل ــ إلـــــــــى قــ

 ،
ً
لمـــصـــلـــحـــتـــه، هـــــي الأكـــــثـــــر خـــــطـــــورة

ولا ســيــمــا أن الــتــحــقــيــقــات فـــي هــذا 
الــشــأن بـــدأت مــبــكــراً مــن قِــبَــل »لجنة 
السادس من كانون الثاني« النيابية 
الــتــي اســتــمــعــت عــلــى مـــدى الــعــامَــن 
م  الماضيَين إلى مئات الشهادات. وتقدِّ
في  الواقعة  الجديدة  الاتــهــام  لائحة 
45 صفحة، صــورة مفصّلة لما تقول 
إنــهــا جــهــود تــرامــب فــي دفـــع مــزاعــم 
واعتماده  الانتخابات،  تزوير  حــول 
عــلــى المــســؤولــن فــي الـــولايـــات التي 
خسرها، مِن مِثل أريزونا وجورجيا 
ــغـــان، لــــدعــــم جــــهــــوده تــلــك.  ــيـ ــيـــشـ ومـ
ــاء فــــي الـــائـــحـــة، فــإنــه  ــ ووفــــــق مــــا جـ
السابق  الرئيس  مساعي  فشل  بعد 
الــعــدل  الأوّلــــيــــة، ضــغــط عــلــى وزارة 
بــتــزويــر  »زوراً«  الاتــهــامــات  لإطــــاق 
الانتخابات، كما أنه مارس ضغوطاً 

ــاء  ــغــ ــــس، لإلــ ــنـ ــ ــك بـ ــ ــايـ ــ ــه مـ ــبــ ــائــ ــى نــ ــلــ عــ
ــان الـــكـــونـــغـــرس  ــ الـــنـــتـــائـــج، بــيــنــمــا كــ
يلتئم لــلــمــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن، 
ومن بعدها دعا أنصاره المحتشدين 
فــي واشــنــطــن إلــى »الــقــتــال«، وهــو ما 
 قــبــل أن يــتــوجّــهــوا 

ً
ــبـــاشـــرة حــصــل مـ

لائحة  واشتملت  »الكابيتول«.  نحو 
فين 

ّ
الــصــادرة عــن هيئة محل الاتــهــام 

اتـــحـــاديـــة كــبــرى فـــي واشـــنـــطـــن، على 
أربع جرائم تقول إن ترامب ارتكبها، 
مـــن بــيــنــهــا »الـــتـــآمـــر« و»الاحـــتـــيـــال« 
و»مــحــاولــة عرقلة الــعــدالــة«، وفــق ما 
جــاء على لسان سميث، الــذي أكّــد أن 
مــكــتــبــه ســيــطــلــب أن تـــكـــون مــحــاكــمــة 
ترامب سريعة في هذه القضية، ذلك 
أن »الهجوم على الكونغرس في عام 
2021، كــــان غــيــر مــســبــوق عــلــى مــقــرّ 
في  وجــاء  الأميركية«.  الديموقراطية 
هم، وعلى رغم 

ّ
»المت أن  هام 

ّ
الات لائحة 

هــزيــمــتــه، كــــان مــصــمّــمــا عــلــى الــبــقــاء 
ــدّة تــزيــد على  فــي الــســلــطــة. لــذلــك، ولمــ
شــهــرَيــن بــعــد انــتــخــابــات الــثــالــث من 
تــشــريــن الــثــانــي 2020، نــشــر أكــاذيــب 
حـــول وجــــود عــمــلــيّــات تــزويــر غــيّــرت 

النتيجة، وحول أنه فاز بالفعل«. 
ــانــــون  ــقــ ــاذ الــ ــ ــتــ ــ ــع ذلـــــــــك، ووفـــــــــق أســ ــ مــ

فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، ريــتــشــارد 
هــاســن، الــذي يُــعــدّ أحــد كبار الخبراء 
الأمــيــركــيــن فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات، 
»لا يـــــزال أمـــــام تـــرامـــب طـــريـــق طــويــل 
ــنـــصـــب الــــرئــــيــــس فـــــي حــــال  ــغـــل مـ لـــشـ
ويلفت   .»2024 انــتــخــابــات  فـــي  فــــوزه 
هــاســن، فــي حــديــث إلــى »ســي إن إن«، 
الــدســتــور الأمــيــركــي يحتوي  إلـــى أن 
ــدّاً« لشغل  ــ ــبــات »قــلــيــلــة جـ

ّ
عــلــى مــتــطــل

منصب الرئيس، مثل أن »يكون عمرك 
«، ولكنه »لا يمنع 

ّ
35 عاماً على الأقـــل

أو حتى  مــــدان  أو  ــهــم 
ّ
مــت أيّ شــخــص 

ح 
ّ

يقضي عقوبة في السجن من الترش
لمنصب الــرئــيــس والــفــوز بــالــرئــاســة«. 
ـــى منصب 

ّ
يـــتـــول أن  إمــكــانــيــة  وحـــــول 

الـــرئـــيـــس وهـــــو داخـــــــل الـــســـجـــن، قـــال 
أستاذ القانون الدولي إن الكيفية غير 
 ترامب قد »يحاول منح 

ّ
واضحة، لكن

سارعت وزارة العدل الأميركية

إلى إصدار أمر استدعاء في

 ترامب للمثول أمام المحكمة 
ّ

حق

الاتحادية في واشنطن

خاذ خطوات من 
ّ

ية ات
ّ

برز أهم
َ

ت

مثل دعم قطاع الأدوية بما يزيد 

ياً
ّ
جة محل

َ
يات المنت

ّ
الكم

معامل الأدويــة المعروفة، رافضاً فكرة 
بات« سببه انخفاض  أن انتشار »المهرَّ
الـــســـوري، ومــعــتــبــراً أن  الــــدواء  فاعلية 

المشكلة تكمن في »عقدة الأجنبي«.
ويــلــفــت الــحــجــي إلـــى أن »هــنــاك رقــابــة 
ــدّدة عــلــى الـــــــدواء الــــســــوري، فـــإذا  مــــشــ
ــه غــيــر مــطــابــق لــلــمــواصــفــات  أثـــبـــت أنــ
السورية بعد سحب عينات عشوائية 
مــــــن الــــصــــيــــدلــــيــــات والمـــــســـــتـــــودعـــــات 
المنتج  يُسحب  للتحليل،  وإخضاعها 
ــع خــط الإنــتــاج.  مــن الــســوق وقـــد يــشــمَّ
كما لا يُطرح أيّ منتج دوائي من دون 
من  التأكد  بعد  الصحة  وزارة  موافقة 

فاعلية الدواء«.

ــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، يــعــتــقــد عــضــو  ــ وفـ
»غــرفــة صناعة حــلــب«، وصــاحــب أحد 
ل 

ّ
معامل الأدويــة المعروفة، والذي فض

عدم ذكره اسمه، أن »الدواء السوري لا 
له 

ّ
الــذي يفض الأجنبي  كفاءة عن   

ّ
يقل

ب، بسبب حالة  المــهــرَّ البعض بما فيه 
الأطباء  زها بعض 

ّ
يعز معيّنة  نفسية 

والصيادلة لمصالح معيّنة«.
ــاع  ــفــ ــكــــون لارتــ ــيـــة أن يــ ــانـ ــكـ وعــــــن إمـ
جاه 

ّ
ية دور في ات

ّ
أسعار الأدوية المحل

إلى مصادر أخــرى، يدافع  المواطنين 

ن 
َ

ة م
ّ

ثم

يعتقد أن 

محاكمة 

ترامب 

ًهي الأكثر 
خطورة

)أ ف ب(

تقرير

تقرير

العالم



وليد شرارة

التطورات الهائلة في ميدان التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي 
الأبدية  الأحــاديــة  بالسيطرة  الأميركية  العميقة  الدولة  آمــال  تبعث 
على المعمورة. أي تجاهل لسياق احتدام الصراعات الدولية الراهن، 
انحسار  مــن  للحد  المحموم  الأمــيــركــي  السعي  عــن   

ً
أصــا الناجم 

الرابعة«،  التكنولوجية  »الــثــورة  بـــ الوثيق  وارتباطه  السيطرة،  هــذه 
وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، سيمنع من إدراك توظيفاتها 
الراهنة والمستقبلية الأكثر خطورة، ومفاعيلها على توازنات العالم 

الإجمالية.
ارتفعت أصوات كثيرة، في الغرب أساساً، للتحذير من التداعيات 
اجتماعية  قطاعات  إلى  بالنسبة  »الــثــورة«  لهذه  الكارثية  الداخلية 
عريضة، بما فيها شرائح معتبرة من الطبقات الوسطى العتيدة، 
المدى  في  مهدّدة  باتت  وغيرهم،  وأطباء  ومحامين  مهندسين  من 
الذكاء  خــوارزمــيــات  لصالح  وظائفها  بفقدان  والمــتــوســط  القريب 
ب منطق الربح الرأسمالي الصافي على 

ّ
الاصطناعي، في حال تغل

التي تفرضها  الحد الأدنى من الضوابط السياسية والاجتماعية 
الدول عليه حفاظاً على استقرارها.

لصالح   
ً
اخــتــالا تـــزداد  التي  الداخلية  الاجتماعية  الــقــوى  مــوازيــن 

البعض،  بـــرأي  يمثلون %1  وهـــم  المــلــيــارات،  أصــحــاب  مــن  حفنة 
و0,1% برأي البعض الآخر، من مجمل سكان الكوكب، والتداخل 
الغربية  السياسية  الــنــخــب  ومــصــالــح  هـــؤلاء  مــصــالــح  بــن  الكبير 
ر بالخير بالنسبة إلى الأغلبيات الشعبية في هذه 

ّ
الحاكمة، لا تبش

البلدان. ولا شك أن مثل هذه الظروف ستقود إلى تجدّد وتعاظم 
الصراع الطبقي بأشكال وأنماط غير معهودة، بعد أن ظنّ كثيرون 
»الديموقراطيات  نت 

ّ
تمك تاريخية  مرحلة  مــن  جــزءاً  أضحى  أنــه 

الليبرالية« من تجاوزها.
 لــتــوظــيــفــات الـــذكـــاء 

ً
ــــولا غــيــر أن المــفــاعــيــل والـــتـــداعـــيـــات الأشـــــدّ هـ

الاصطناعي ستتجلى على الأرجح في البقاع الواقعة خارج حدود 
»الــحــديــقــة الــغــربــيــة«، حيت تــخــوض الــولايــات المــتــحــدة وحلفاؤها 
الــدول  وضــد  الاستراتيجيين«  »المنافسين  محمومة ضد  مواجهة 
العالم في  الغرب بقية  المناهضة لهيمنتهم. لقد اجتاح  والحركات 
م بمصائر شعوبه وبثرواتها بفضل تفوقه 

ّ
القرون الماضية وتحك

في تقنيات القتل. »صلة رحم« تجمع التطور العلمي والتكنولوجي 
والبندقية  الناري  السلاح  اختراع  من  الغربي:  الاستعمار  بتاريخ 
ــيــة، مـــروراً بــالمــدافــع والأســاطــيــل الــبــحــريــة، إلــى ســاح الطيران  الآل
 إلى القنابل النووية والأسلحة الذكية بأنواعها 

ً
والصواريخ، وصولا

المختلفة.
لكنّ إرادة المقاومة الصلبة للشعوب غير الغربيّة ولقواها التحرّرية، 
والــخــبــرات الــتــي اكتسبتها بــعــد مــراحــل طــويــلــة مــن الـــصـــراع مع 
السلاح  امــتــاك  مــن  نتها 

ّ
مك عــوامــل  جميعها  هــي  المستعمرين، 

لت من فعالية 
ّ
التي عط الملائمة  المواجهة  وابتداع أساليب  بدورها، 

التفوّق التكنولوجي وسمحت بإلحاق الهزيمة بالقوى الاستعمارية. 
ولا شك أن كسر احتكار الغرب للتكنولوجيا العسكرية المتطورة، 
 تلك النووية، من قبل دول كالاتحاد السوفياتي ومن بعده 

ً
خاصة

الــصــن، قــد حـــال دون اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل الأول عــنــدمــا واجــه 
مقاومة ضارية في كوريا أو في فييتنام.

»الثورة  في مجال  النوعي  التفوق  تحقيق  في  اليوم  الغرب  نجاح 
للمنافسة  نتيجة  محسوم  غير  أمــر  وهــو  الــرابــعــة«،  التكنولوجية 
إلى شعوب  بالنسبة  الأكبر  التهديد  هو  أساساً،  القوية  الصينية 
الــجــنــوب الـــعـــالمـــي. فــالــطــمــوح لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى شــعــوبــه 
ها من الروبوتات وآلات 

ّ
ومواردها بالاستناد إلى قوة عسكرية جل

القتل الذكية، أي خوض الحروب بلا أكلاف بشرية، هو الذي يفسّر 
ف للعسكرية الغربية في ميدان 

ّ
قبل أي عامل آخر الاستثمار المكث

»الأخبار« حول  الذي تنشره  الذكاء الاصطناعي. ملف »قضايا« 
»جيوبوليتيك الذكاء الاصطناعي« يهدف للمساهمة في فتح حوار 
عميق حول هذه التحدّيات الوجودية بالنسبة إلى شعوب منطقتنا 

ومستقبلها.

ة
ّ
وهم الريادة الأبدي

الأمجد سلامة *

قــفــز الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى واجـــهـــة الــحــدث 
بداية من شهر كانون الأول من العام الماضي، 
 ChatGPT تطبيق Open AI حين طرحت شركة
العالم  التفت  الحين  ذلــك  بشكل مجاني. ومنذ 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــطــبــيــق الـ
ــــالات. واحــــتــــل المــــجــــال الــعــســكــري  ــــجـ فــــي كــــل المـ
والاستخباري الحيز الأوسع من هذا الاهتمام. 
هذه المقالة لن تعالج حدود الذكاء الاصطناعي 
تغيير  على  وقدرته  العسكرية  التطبيقات  في 
المـــوازيـــن، ســــواء فــي المـــيـــدان أو عــلــى المــســتــوى 
الاستراتيجي. بل ستحاول معالجة آثار دخول 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي إلــــى المــــجــــالات كـــافـــة من 
منظور اقتصادي وتأثير ذلك على شكل العالم 
ع القوة فيه. وسأعمد إلى استعمال إطار 

ّ
وتوز

العالمية.  المنظومات  أســاس نظرية  مبنيّ على 
ــــاس ســيــكــون: هـــل أن دخـــول  أي الـــســـؤال الأســ
مجالات  إلــى  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
الإنتاج يمكن أن يغيّر أنماط التوزيع العالمية 
لـــلـــثـــروة والــــفــــوائــــض الـــنـــاتـــجـــة عــــن عــمــلــيــات 
ــاج، بــمــا يــشــكــل تــهــديــداً عــلــى الــتــراتــبــيــة  ــتــ الإنــ
 هذه التكنولوجيا 

ّ
الحالية؟ بمعنى هل ستخل

بموقع مركز العالم الحالي -وهو الغرب بشكل 
عام والولايات المتحدة بشكل خاص- في مقابل 
 هل 

ً
دول شــبــه الــهــامــش ودول الــهــامــش؟ مــثــا

ستتمكن الصين من خلال انخراطها المبكر في 
إنتاج الذكاء الاصطناعي من التحوّل إلى مركز 
المــنــظــومــة الــعــالمــيــة الــيــوم أو تــهــديــده؟ أو على 
عالمية  مــن تسيّد منظومة  هــل ستتمكن  الأقــل 

موازية وخاصة بها؟
ــا هــو  ــــؤال الــــتــــالــــي: مــ ــــسـ نــقــطــة الــــبــــدايــــة هــــي الـ
ــابــــة على  ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؟ الإجــ تــعــريــف الــــذكــ
ــؤال لـــيـــســـت ســـهـــلـــة، فـــالـــتـــعـــريـــفـــات  ــ ــســ ــ هــــــذا الــ
لأن  وثانياً  المــجــال،  اتــســاع  بسبب  أولًا  كثيرة، 
لذا  ذاتـــه.  بحد  »الــذكــاء صعب  مفهوم  تعريف 
ــثـــر شـــيـــوعـــا، وهــو  ــى الــتــعــريــف الأكـ ســنــلــجــأ إلــ
علوم  فــي  فرعي  الاصطناعي مجال  الــذكــاء  أن 
لما  والــتــطــويــر  الــبــحــث  مــع  يتعامل  الكمبيوتر 
 .)Intelligent Agents( »يسمى »العوامل الذكية
ــعـــامـــل الــــذكــــي« يــتــمــيّــز بـــقـــدرتـــه عــلــى حل  و»الـ
المشاكل بشكل مستقل ومن دون تفاعل بشري. 
وأهـــم الأمــثــلــة عــلــى هـــذه المــشــاكــل هــي التفكير 
وتمثيل المعرفة والتخطيط والتعلم ومعالجة 
الطبيعية والإدراك والقدرة على تحريك  اللغة 

الأشياء ومعالجتها.
وبــحــســب مهمة وقــــدرة »الــعــامــل الــذكــي« على 
التعامل مع المشاكل الآنفة الذكر يتم تصنيف 

ذكــاء اصطناعي قوي  الذكاء الاصطناعي بين 
أو ضعيف. فالذكاء الاصطناعي القوي - الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الـــعـــام- يــشــمــل جــمــيــع الأســالــيــب 
الــذي يسعى لحل  الذكي«  التي تطور »العامل 
ــول تـــصـــويـــر وتــقــلــيــد  ــ المـــشـــاكـــل المـــتـــمـــحـــورة حـ
العمليات في العقل البشري. علماً أن الأبحاث 
فـــي هــــذا المـــجـــال لا تـــــزال بــعــيــدة عـــن إمــكــانــيــة 
العملي.  الواقع  طرح حلول للاستخدامات في 
ــاء الاصــطــنــاعــي الضعيف  ــذكـ وفــــي المـــقـــابـــل، الـ
إلى  يــهــدف  التسميات-  بعض  فــي  الضيق  -أو 
تطوير خوارزميات خاصة بهدف التعامل مع 
والأدوات،  والــحــلــول  ومــحــددة.  معينة  مشاكل 
ــــي أصـــبـــحـــت مـــتـــوفـــرة  ــتـ ــ ــة تـــقـــنـــيـــا، والـ المــــجــــديــ
الـــيـــوم ويــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي حــلــول برمجية 
ــف كــذكــاء 

ّ
ــصــن

ُ
فــي مختلف المــجــالات الــعــامــة، ت

القسم من  لــذا محور هــذا  اصطناعي ضعيف. 
المقالة هو الذكاء الاصطناعي الضعيف.

ومـــن المــتــطــلــبــات الأســاســيــة لــتــطــويــر »الــعــامــل 
ــه مـــع مـــرور  ــ الـــذكـــي« الـــقـــدرة عــلــى تــحــســن أدائـ
الوقت بناءً على الخبرة والتكيف مع الظروف 
البيئية المتغيّرة المحتملة التي تحيط بالعامل. 
 Machine( الآلــي«  »التعلم  سمى 

ُ
ت العملية  هذه 

الأخيرة  السنوات  في  شهدناه  ومــا   .)learning
من قفزات في تطور الذكاء الاصطناعي كان في 

مجال »التعلم الآلي«.
ــدة عـــوامـــل ســاهــمــت فـــي الــطــفــرة الــتــي  هــنــاك عـ
شــهــدهــا مـــجـــال »الــتــعــلــم الآلـــــــي«. مــنــهــا تــوفــر 
وتطور  مسبوق  غير  بشكل  الرقمية  البيانات 
قدرة الحوسبة، بالأخص على أثر تطور فعالية 
الــتــخــزيــن والـــخـــدمـــات »الـــســـحـــابـــيـــة«. يــضــاف 
العاملين عامل تحسن خوارزميات  إلى هذين 
ــر مــجــمــوعــات كــبــيــرة من 

ّ
»الــتــعــلــم الآلــــي« وتــوف

لــتــطــويــر  مــجــانــا  المــتــاحــة  والمــكــتــبــات  الأدوات 
أهمية  وتكمن  الاصــطــنــاعــي.  الــذكــاء  تطبيقات 
تسميتها  -ويــمــكــن  والمــكــتــبــات  الأدوات  هــــذه 
المنصات  تؤمّن  أنها  في  الأساسية-  بالنماذج 
الأســاســيــة الــتــي تــوفــر الــوقــت والتكاليف على 
ــوّري الــتــطــبــيــقــات الــتــي تــســتــعــن بــالــذكــاء  ــطـ مـ

الاصطناعي.

عنق الزجاجة
ــالـــك عــــامــــان مــهــمــان  ــنـ ــل هـ ــوامــ ــعــ ومــــــن هــــــذه الــ
لموضوع هذه المقالة. وهما يشكلان نقاط خنق 
أو »عــنــق زجـــاجـــة« فــي عــمــلــيــات تــطــويــر الــذكــاء 
الـــعـــامـــل الأول هــــو تـــطـــور قــــدرة  ــاعـــي.  ــنـ الاصـــطـ
الحوسبة. فأهم تطور، ساهم في دفع الأبحاث 
في الذكاء الاصطناعي قدماً، كان تطوير »وحدة 
الآلـــي«  »الــتــعــلــم   .GPU أو الــرســومــات«  معالجة 
يحتاج إلى كميات مهولة من البيانات، وتطبيق 
الــخــوارزمــيــات عــلــى هـــذه الــكــمــيــات يــحــتــاج إلــى 
ــدرة حـــوســـبـــة رهـــيـــبـــة بــــالأخــــص إذا مــــا كـــان  ــ ــ قـ
 .CPU الاعتماد على »وحدة المعالجة المركزية« أو
فــيــمــا أتــــاح تــطــويــر الــــ GPU إمــكــانــيــة استعمال 
 )Parallel Computing( المــــتــــوازيــــة  الـــحـــوســـبـــة 
الأمــــر الــــذي ســاهــم فـــي نــقــل الــبــحــث فـــي الــذكــاء 
الاصطناعي من المجال النظري في الثمانينيات 

والتسعينيات إلى التطبيق العملي في العقدين 
الأخـــيـــريـــن. والـــشـــركـــة الــــرائــــدة عــالمــيــا الـــيـــوم في 
 NVIDIA هـــي شـــركـــة  GPU الـــــ مـــجـــال صــنــاعــة 
التضييق على تصدير  تــحــوّل  وقــد  الأمــيــركــيــة. 
الأجــيــال الحديثة من الـــ GPU إلــى جــزء مهم من 
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، 
ولا تزال الأخيرة تفرض، بشكل متتال، المزيد من 
القيود على تصدير NVIDIA للأجيال الأحدث 
مـــن مــنــتــجــاتــهــا إلــــى الـــصـــن. ولــكــن بــالــرغــم من 
الــقــيــود، يمكن للصين أن تــحــاول تعويض  هــذه 
النقص من خــال سعيها الحثيث لتطوير  هــذا 

صناعة الـ GPU المحلية.
والــعــامــل الــثــانــي، الـــذي يشكل عنق زجــاجــة في 
عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي، هو تطوير 
الأســاســيــة. وهــذه  والــنــمــاذج  الأدوات والمكتبات 
 

ّ
فجل الأهمية.  غاية  فــي  عتبر 

ُ
ت الأخــيــرة  النقطة 

استثمارات  نتيجة  هي  والمكتبات  الأدوات  هذه 
ــفــذت في 

ُ
ضخمة مــن قــبــل الــشــركــات الــعــمــاقــة ن

ــانــــت عـــلـــى شــكــل  ــرة، ســــــواء أكــ ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
اســـتـــثـــمـــارات مــبــاشــرة فـــي فــــرق بــحــث وتــطــويــر 
الوحيدة  فالكيانات  الاســتــحــواذ.  طــريــق  عــن  أم 
القادرة على تحمل تكاليف تدريب النماذج على 
رأس  تمتلك  والــتــي  البيانات  مــن  أحــجــام هائلة 
التحتية وقــوة الحوسبة المطلوبة  المــال والبنية 
للقيام بذلك، هي الكيانات العملاقة. وهذه قامت 
ببناء »نماذج أساسية«. ويكفي تتبع ما أنفقته 
شركات مثل »غوغل« و»أمازون« و»ميتا« و»أبل« 
والاســتــحــواذ  التطوير  على  و»مــايــكــروســوفــت« 
فــي هـــذا المــجــال لفهم حــجــم الاســتــثــمــارات التي 

خت فيه في الولايات المتحدة الأميركية.
ُ

ض
ــن تـــصـــنـــيـــف هــــــذا الــــعــــامــــل عـــلـــى أنــــــه عــنــق  ــكــ ولــ
المطلوب  الاستثمار  حجم  بسبب  ليس  زجــاجــة 
فــقــط. هنا تكمن الــعــقــدة الأســاســيــة، والــتــي كما 
ــأن هــذ  ــ ســـنـــشـــرح هــــي الـــســـبـــب الأهــــــم لــلــتــوقــع بـ
الــقــطــاع ســيــعــزز هيمنة الـــولايـــات المــتــحــدة على 
البيانات  معالجة  إن  حــيــث  الــعــالمــي.  الاقــتــصــاد 
العملية  هــي  الأســاســيــة  للنماذج  تغذيتها  قبل 
الأصـــعـــب. والـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الاســتــثــمــار فيها 
الــبــيــانــات. فجودة  معالجة  عمليات  إلــى  يــوجّــه 
لنموذج  النسبية  الـــقـــدرة  عــلــى  تــؤثــر  الــبــيــانــات 
التنبّؤ بشكل صحيح.  الذكاء الاصطناعي على 
ومعالجة البيانات تنقسم إلى قسمين رئيسيين. 
أ 

ّ
القسم الأول هو رفع جودة البيانات، الذي يتجز

البيانات  تحضير  أساسية:  عمليات  ثــاث  إلــى 
وهي الخطوة الأولــى، وتصحيح البيانات ومن 
هو  الثاني  والقسم  البيانات.  جــودة  مراقبة  ثــم 

تغذية البيانات إلى النماذج الأساسية.
ــــى جـــهـــود بــشــريــة  ــذه الــعــمــلــيــات تـــحـــتـــاج إلـ ــ وهــ
كبيرة للقيام بها. وهنا نحن لا نتحدث عن يد 
عاملة غير مدربة، بل عن الآلاف من المهندسين 
الــبــيــانــات  الــذيــن يــقــومــون بتقييم  والمــبــرمــجــن 
ومن ثم تصحيحها قبل استعمالها في النماذج 
»تــــدريــــب« الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي.  الأســـاســـيـــة لـــــ
دة 

ّ
وتــغــذيــة الــبــيــانــات إلــى الــنــمــوذج عملية معق

عتبر سرّ 
ُ
الــيــوم ت إلــى  بشكل خــاص، حيث إنها 

مــهــنــة عــنــد الــشــركــات الــتــي نــجــحــت فـــي تــدريــب 

عن أفق تغيير العالم

نحن أمام تكنولوجيا 

ستعزز النمط الحالي

لتوزيع الثروة في العالم

نشرت مجلة »فورين بوليسي« في عددها الأخير )صيف 2023( ملفاً حمل عنوان »التدافع 
بــول شــار، وتحمل عنوان  للكاتب  الملف،  إحــدى مقالات  الــذكــاء الاصطناعي«. وتطرّقت  على 
»ماذا يعني الذكاء الاصطناعي للقوة العالمية«، إلى التكنولوجيا والقوى التي تتحكّم فيها 

ص لما جاء في المقال:
ّ

في العالم. وفي ما يلي ملخ

يــــــثــــــيــــــر ظـــــــــهـــــــــور الـــــــــذكـــــــــاء 
الاصــطــنــاعــي كــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة مـــهـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــة أسـ ــيــ ــ ــل ــ ــوي ــحــ تــ
ــالمـــي ومـــن  ــيـــره الـــعـ ــأثـ ــول تـ ــ حـ

سيستفيد منه.
ــــــــرت الــتــقــنــيــات 

ّ
ــا، أث ــيـ ــخـ ــاريـ تـ

الــجــديــدة عــلــى تــــوازن الــقــوى 
في العالم. فعلى سبيل المثال، 
انتشرت التكنولوجيا النووية 
في العديد من دول العالم، إلا 
أن مــن هــذه الـــدول مــن امتلك 
الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة، فــيــمــا دول 
أخـــــــرى لا تــمــتــلــكــهــا. وهــــذه 

التكنولوجيا ساهمت في الثورة الصناعية وفي الهيمنة الاقتصادية والعسكرية لأوروبا وأدّت إلى التوسع 
الاستعماري.

في ثورة الذكاء الاصطناعي، التي انطلقت، يدور السؤال المركزي حول القدرة على تحصيل هذه التكنولوجيا 
المهمة والخطيرة وعلى توزّعها على مستوى دول العالم.

نماذج مفتوحة  فانتشر بسرعة، مع وجــود  مُتاحاً على نطاق واســع  الذكاء الاصطناعي  كــان  البداية،  في 
المصدر، يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. إلا أنّ التحوّل الأخير الدائر حالياً يرمي إلى بلوغ نماذج ذكاء 
أيدي  القوة في  ــز 

ّ
الــذي رك  ،Chat GPT التأثير عالمياً وكبيرة في الأهــداف والنتائج، مثل اصطناعي عالية 

عمالقة التكنولوجيا القادرين على توفير الأجهزة المطلوبة لتطبيق هذه الأنظمة. ولا شك أن التوازن المستقبلي 
إليه،  الوصول  الذكاء سيظل منتشراً ويمكن  إذا كان هذا  يعتمد على ما  العالمية  الذكاء الاصطناعي  لقوة 
كتكنولوجيا على نطاق واسع، أو أنها سر الأسرار، فتتركز مركزياً عند بعض الدول، على غرار ما قامت 

عليه التكنولوجيا النووية وأسرار إنتاج السلاح النووي، التي ما زالت ملك أيدي وعقول قلة من دول العالم.
يلعب الوصول إلى أجهزة الحوسبة دوراً مهماً في تحديد الفائزين والخاسرين في عصر الذكاء الاصطناعي. 
ويتطلب إنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة موارد مالية كبيرة، مع تشغيل آلاف الرقائق المتخصصة 
اللازمة لتصنيعها على عدد قليل من  الرقائق والمعدات  إنتاج هذه  التدريب. ويقتصر  أثناء  لفترات طويلة 
البلدان، منها: تايوان وكوريا الجنوبية وهولندا واليابان والولايات المتحدة. يمنح هذا الوضع فرصة، للدول 
المذكورة، للسيطرة على إمكانية الوصول إلى المستلزمات المطلوبة لاحتكار أدوات إنتاج الذكاء الاصطناعي 
المتطورة. فعلى سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة بالفعل هذا التحكم لتقييد ومنع وصول الصين إلى 

تلك الرقائق المتقدمة.
فــي مــواجــهــة هـــذا الاعــتــمــاد عــلــى أجــهــزة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، يصبح التحكم فــي الــوصــول إلـــى الأجــهــزة 
للعصر  الــدول  استجابة  كيفية  غــرار  على  العالمية.  القوى  تــوازن  تشكيل  في   حاسماً 

ً
عاملا المتخصصة 

م في الوصول إلى الأجهزة اللازمة 
ّ
النووي من خلال التحكم في الوصول إلى إنتاج المواد النووية. فالتحك

لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، سيحدّد توزّع قدرات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
 ،4-GPT و Chat GPT أغــراض عامة، مثل المقال ظهور نماذج ذكــاء اصطناعي جديدة ذات  هــذا  يناقش 
عد أكثر تنوعاً وقدرة من أنظمة الذكاء الاصطناعي الضيقة التي سادت سابقاً. وتتمتع هذه النماذج 

ُ
التي ت

أيضاً مخاطر كبيرة، حيث يمكن إساءة  ل 
ّ
النطاق، ولكنها تشك بإمكانية تحقيق فائدة مجتمعية واسعة 

لة وهجمات إلكترونية وحتى في المساعدة 
ّ
استخدامها في أغراض ضارة، بما في ذلك توليد معلومات مُضل

على تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
إلــى خلق فجوة، حيث  الكبيرة  التكنولوجيا  أيــدي عــدد قليل من شركات  الحوسبة في  قــوة  يــؤدي تركيز 
ر على الأكاديميين واللاعبين الأصغر الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بسبب التكاليف 

ّ
يتعذ

المرتفعة التي ينطوي عليها الأمر. يمكن أن يؤدي هذا إلى إيجاد هوة في العالم تجعل فيه حفنة من الشركات 
محتكرة لأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، تصون سرية هذه الأنظمة، بشكل يحدّ، لا بل يمنع الآخرين من 

عالمنا من الوصول إليها.
أصبحت الجغرافيا السياسية لأجهزة الذكاء الاصطناعي قضية مهمة ترتبط أهميتها بأسباب الوصول إلى 

أشباه الموصلات، وهي عنصر مركزي في هذا المجال.
اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدابير للسيطرة على قنوات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة 
إلــى هذه  إلــى الصين. وتركز جهدها للحد من إمكانية وصــول الصين  المــوصــات  ومــعــدات تصنيع أشباه 

التقنيات، وتهدف هذه الدول إلى تقييد قدرة الصين على بناء وتدريب نماذج كبيرة للذكاء الاصطناعي.
لقد فرضت الولايات المتحدة ضوابط تصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدّماً ومعدّات أشباه 
الموصلات الموجّهة إلى الصين، على الرغم من أن الرقائق نفسها ليست مصنوعة في الولايات المتحدة، بل 
في تايوان وكوريا الجنوبية، ولكن بواسطة استخدام أدوات أميركية. وحذت اليابان وهولندا حذو الولايات 
المتحدة بإعلان ضوابط تصدير مماثلة. الفكرة هي أن هذه الدول، مجتمعة، تسيطر على 90% من السوق 
آلات  تحتكر  هولندية،  أن ASML، وهي شركة  بالذكر  والجدير  الموصلات.  أشباه  لمعدات تصنيع  العالمية 

عتبر ضرورية لصنع رقائق متطورة.
ُ
الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة، التي ت

وهذا المنع يُشبه المنع من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة للتحكم في اليورانيوم العالي 
 استراتيجياً عالمياً يتمتع بقوة وقدرات هائلة.

ً
التخصيب، حيث قد يُصبح أصلا

الانتشار  بشأن  مخاوف  هناك  ولكن  المجال،  هذا  في  بتميّزهما  حالياً  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  تتمتع 
السهل لنماذج الذكاء الاصطناعي القوية إلى الجهات الفاعلة الخبيثة أو الأقل وعياً بالسلامة العالمية.

إنّ تطوير ذكاء اصطناعي قوي ومزدوج الاستخدام تقوده الشركات الخاصة بشكل أساسي، يثير مخاوف 
أنه لا ينبغي للحكومات  القيم الإنسانية. في حين  الذكاء الاصطناعي ومواءمتها مع  أنظمة  بشأن سلامة 
أنها ضرورية في  إلا  الكبيرة،  الذكاء الاصطناعي  نماذج  تدريب  الخاص في  القطاع  التنافس مباشرة مع 
إنشاء أطر تنظيمية لضمان سلامة وأمن هذه النماذج. وقد أدّت المنافسة، التي يحرّكها الربح، في القطاع 
الخاص، إلى »سباق نحو القاع« على السلامة، حيث يتم نشر نماذج الذكاء الاصطناعي قبل أن تصبح آمنة 
تماماً. شاركت شركات مثل Meta و Stability AI في وضع نماذج على نطاق واسع، ما أدّى إلى الانتشار 

السريع من دون ضمانات كافية ضد سوء الاستخدام.
بشكل عام، يجب على الحكومات أن تتصرّف بسرعة لمواكبة التقدّم السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 

والتأكد من وضع اللوائح المناسبة للتخفيف من المخاطر والحماية من الأضرار المجتمعية المحتملة.

ترجمة: ماهر سلامة

»فورين بوليسي«: 

ع العالمي للتكنولوجيا التحويلية
ّ
التوز
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ــو مــن  ــ ــد الأصـــــدقـــــاء، وهـ ــ نــــمــــاذج. وفـــاجـــأنـــي أحـ
المــخــتــصــن والــــــــرواد فـــي المــــجــــال، بــــأن عــــدد من 
يتعدى  لا  التغذية  عملية  إتــقــان  ــاء  ادّعـ يمكنهم 
الأربعين شخصاً حول العالم. يمكن فهم أهمية 
عــمــلــيــات مــعــالــجــة الــبــيــانــات مـــن خـــال المــقــارنــة 
بــن فعالية الــنــمــاذج المــتــوفــرة الــيــوم بــن أيــدي 
مجاني  بشكل  المتوفرة  فالنماذج  المستخدمين. 
التنبّؤ  إلــى 80% من  تبلغ نسبة %70  أن  يمكن 
الباقية  بالمئة  العشرين  أمّــا تحصيل  الصحيح. 
فهو الأصــعــب والأكــثــر كلفة، وهــو الــذي يتطلب 
ــيـــانـــات عــالــيــة  ــتــــاج بـ ــبــــر فــــي إنــ الاســـتـــثـــمـــار الأكــ
الـــجـــودة وغــيــر مــتــحــيّــزة، وهـــو أمـــر يــحــتــاج إلــى 
عقلية حِــرَفــيّــة تــدفــع إلـــى الأمــــام جــهــداً منصباً 
المضنية.  والتجربة  والتصنيف  البحث  باتجاه 
وهنا تبدأ الــفــروقــات تظهر بــن مــا هــو مجاني 

وما هو غير مجاني.

القبض 

على المستقبل
ــل عـــمـــلـــيـــة إنـــــتـــــاج، تـــكـــمـــن أهــمــيــة  ــ ــــي كـ ــا فـ ــمــ وكــ
ــهــا تحدد 

ّ
أن الــزجــاجــة فــي  نقاط الخنق أو عنق 

ــراف الــتــي ســتــســتــحــوذ عــلــى الــجــزء الأكــبــر  ــ الأطـ
ــتــــاج تــطــبــيــقــات  مــــن فــــوائــــض أربـــــــاح عــمــلــيــة إنــ
ــاء الاصــطــنــاعــي. ونــحــن نــتــحــدث هــنــا عن  الـــذكـ
د 

ّ
أن يول الــخــبــراء والاقــتــصــاديــون  قطاع يتوقع 

تــريــلــيــون دولار في  إلـــى 5  تــريــلــيــون دولار   1.5
الاقــتــصــاد الــعــالمــي عــلــى امــتــداد الــعــقــد الــحــالــي، 
بــيــنــمــا تــصــل الــتــقــديــرات المــتــفــائــلــة إلــــى حـــدود 
بين  النقاش  يتركز  وبينما  دولار.  تريليون   10
الزيادة  هــذه  تأثيرات  على  حالياً  الاقتصاديين 
على شكل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، 
لـــم يــتــم الــتــطــرق إلــــى كــيــفــيــة تـــوزيـــع الــفــوائــض 
ــقــة مـــن الأعــــمــــال الاقـــتـــصـــاديـــة المــرتــبــطــة 

ّ
المــتــحــق

بالذكاء الاصطناعي.
 حــيــنــمــا تــحــتــاج 

ً
وهـــنـــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد. فـــمـــثـــا

نــمــوذج أساسي  إلــى منصة مبنية على  شــركــة 
لــتــدريــب الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي تطبيق معين 
 Open إلــى شــركــات مثل  بإنتاجه، ستلجأ  تقوم 
AI. والأخيرة ستطلب رقماً مالياً سيشكل جزءاً 
كــبــيــراً مـــن كــلــفــة إنـــتـــاج الــتــطــبــيــق. وفـــي حــســاب 
عملية الإنتاج، من أول تأمين البنية التحتية إلى 
برمجية  -كهندسة  الأســاســيــة  الــنــمــاذج  برمجة 
ــتـــى بــرمــجــة  ــيــــانــــات وتــــــدريــــــب- حـ ــة بــ ــجـ ــالـ ــعـ ومـ
الفوائض  الأكبر من  الجزء  أن  التطبيق، سنجد 
شركات  إلــى  سيعود  العملية  هــذه  عــن  المتأتية 
بنقاط عنق  استحكامها  أميركية. وهــذا بسبب 

زجاجة تطوير الذكاء الاصطناعي.
وحتى لو أخذنا في الاعتبار الانخراط الصيني 
المــبــكــر فــي تــطــويــر وإنــتــاج الــذكــاء الاصطناعي 
ــادة«  ــيـ ــي إلــــى تــحــصــيــل »الـــسـ ــرامــ -الانـــــخـــــراط الــ
عــلــى عــمــلــيــة تــطــويــر الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي- من 
ــــروج بـــاســـتـــنـــتـــاج مـــغـــايـــر.  ــخـ ــ غـــيـــر المـــضـــمـــون الـ
فحتى لو نجحت الجهود الصينية في اللحاق 
غير  مـــن   ،GPU ـــ  الــ فـــي   NVIDIA بــتــكــنــولــوجــيــا 
المعلوم إذا كانت ستتمكن الشركات الصينية من 
اللحاق بالشركات الأميركية في مجال معالجة 
الـــبـــيـــانـــات، وبــــالأخــــص فـــي مـــا خـــص الــفــعــالــيــة 
بــمــجــال تــغــذيــة الـــنـــمـــاذج بـــهـــا. وهـــــذا يستتبع 
أن الـــصـــن لـــن تـــكـــون قـــــادرة عــلــى الــقــبــض على 
نــقــاط عــنــق الــزجــاجــة فــي عملية تــطــويــر الــذكــاء 
مــا يعنيه هــذا مــن اضطرارها  الاصطناعي، مــع 
ذهابها  أو  العملية  هـــذه  فــي  بموقعها  للقبول 
إلــى تسيّد عملية إنــتــاج أقــل كــفــاءة وقـــدرة على 

المنافسة عالمياً.
فإذاً نحن أمام تكنولوجيا ستعزز النمط الحالي 
لتوزيع الثروة في العالم. مركز المنظومة العالمية 
-الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل أســــاســــي- ســيــبــقــى 
يــتــحــصّــل عــلــى الــفــوائــض الــكــبــرى مـــن عمليات 
الإنتاج، بينما الدول شبه الهامشية والهامشية 
الــذي يــحــدده ما  لــن تنتقل مــن موقعها الحالي 

تحققه من فوائض.
ولــكــن هــل هــنــالــك تــكــنــولــوجــيــا يــمــكــن أن تشكل 
طــفــرة تــغــيّــر الــنــمــط الــحــالــي لــتــوزيــع الــفــوائــض 
العالم  تغيّر منظومة  العالم، طفرة  في  والثروة 

الواحد؟
الـــبـــحـــث فــــي وجــــــود هـــكـــذا تــكــنــولــوجــيــا وأفــــق 
ولكن  أخــرى.  مقالة  يكون موضوع  قد  تطوّرها 
ذاتــه ليس  التكنولوجيا بحد  عــام تطور  بشكل 
كافياً لإحداث تغيير في شكل المنظومات العالمية. 
وامتلاك الأسبقية في مجال تكنولوجي طليعي 
قد يكون حجر زاويــة، بين زوايــا كثيرة، لتغيير 
 الأكيد أن الذكاء الاصطناعي ليس 

ّ
المنظومة. لكن

هذه التكنولوجيا الطليعية.

* كاتب وباحث لبناني

جيوبوليتيك الذكاء الاصطناعي: عصر »الثورة  الرابعة«
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ريجينا صنيفر *

مع دخول الذكاء الاصطناعي )AI(، بشكل متزايد 
وسريع وعلى نطاق عالمي، في كل مجالات الحياة 
اليومية، يستمد القوس الاستعماري، والذي لم 
ينغلق تماماً مع العولمة، من هذه التكنولوجيا 
قـــوة دفـــع مــذهــلــة. مــوجــة تــدافــع جــديــدة وســبــاق 
تــنــطــلــق حــالــيــا بـــن شـــركـــات الــســيــلــيــكــون فــالــي 
أولًا في موقع استراتيجي وحميم  لرفع علمها 
جداً: دماغنا. يبدو أن الصيغة التي استخدمها 
 TF1 لشركة  التنفيذي  الرئيس  لاي،  لو  باتريك 
ــــذي أراد بــيــع »وقــــت الــدمــاغ  فـــي عـــام 2004، والـ
المــتــاح« لشركة »كوكا كــولا«، قد مضى  البشري 
 عليها الزمن. اليوم، مع التقنيات الحديثة، 

ً
فعلا

يبدو »وقت الدماغ المتاح«، وفقاً لعالم الاجتماع 
 Apocalypse كتابه  في  برونر  جيرالد  الفرنسي 

cognitive، أكثر اتساعاً وضعفاً في الآن نفسه.
»الـــدمـــاغ الــبــشــري هــو ســاحــة المــعــركــة فــي الــقــرن 
ــم الأعـــصـــاب  ــالـ ــرّر عـ ــكــ الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن«، يــ
المعرفية،  الحرب  في  الكبير  والخبير  الأميركي 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقــ ــ ــ ــو أمــــــــام ال ــ ــوردانـ ــ ــيـ ــ جـــيـــمـــس جـ
الأمـــيـــركـــيـــة. لــكــن أســلــحــة هــــذه المــعــركــة صــامــتــة 
ــــارود والأســـلـــحـــة  ــبـ ــ ومــــاكــــرة وأكــــثــــر فــتــكــا مــــن الـ

النارية.
مرحباً بكم في الغرب الأقصى المعرفي الجديد!

الــتــي يستخدمها  الــتــقــنــيــات والآلــــيــــات  مـــا هـــي 
المــســتــعــمــرون الـــجـــدد لمـــمـــارســـة الــســلــطــة؟ تظل 
الرئيسي.  الــهــدف  هــي  الأجــســاد  على  السيطرة 
مـــا هـــي الــســبــل لــضــبــطــهــا والــتــحــكــم بــهــا؟ كيف 
ــيـــات المـــعـــيـــاريـــة« الــتــي  ــلـــوكـ يــمــكــن فـــــرض »الـــسـ
ــار إلــيــهــا مــيــشــيــل فـــوكـــو الــفــيــلــســوف وعــالــم  ــ أشـ
الاجتماع الفرنسي في كتابه الرئيسي »المراقبة 

والمعاقبة«؟
إن الــســيــطــرة عــلــى الأجــســاد فــي خــدمــة السلطة 
بالأمثلة  مليء  الغربي  الــتــاريــخ  جــديــدة.  ليست 
حيث شكل الاستيلاء المادي على أجساد السكان 
المــســتــعــمــريــن مــنــذ نــهــايــة الــقــرن الــخــامــس عشر 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــم واســتــعــبــادهــم واســتــغــالــهــم 
ــلـــغـــزو مــــازمــــا لمـــشـــاريـــع  هــــدفــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لـ

السيطرة على العالم.
مـــع الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
وفي قلب المجتمعات الغربية، تحوّل العامل في 

كتب  كما  لــآلــة«  »ملحق  إلــى  الجديدة  المصانع 
كارل ماركس. عامل - آلة تكتفي بتكرار حركات 
ــــوال الـــوقـــت. ومــــع الــتــقــســيــم الــعــلــمــي  بــســيــطــة طـ
للعمل الذي وضعه FW Taylor والفصل الكامل 
بـــن مـــهـــام الــتــصــمــيــم والــتــنــفــيــذ، تـــم اســتــبــعــاد 
العامل ووضعه تحت سيطرة »العارفين« الذين 
يــــقــــررون. دوره الـــوحـــيـــد يــقــتــصــر عــلــى إطــاعــة 

التوجيهات.
ــر أصــبــحــت  ــشـ ــتــــاســــع عـ ــــرن الــ ــقـ ــ بـــرولـــيـــتـــاريـــا الـ
حسب  والعشرين  الــحــادي  الــقــرن  »سيبرتارية« 
تــعــبــيــر أنـــطـــونـــيـــو كـــاســـيـــلـــي، عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع 
الفرنسي. جيوش عمّال النقر والأيدي الصغيرة 
تعمل باستمرار على إنتاج خوارزميات لصالح 
 GAFAM اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين وهم
 Google Apple,Facebook, Amazone, )أي 

.)Microsoft
مــع وســائــل الإعـــام فــي الــقــرن العشرين، استمر 
ــاد والــــعــــقــــول فـــــي خــــدمــــة الـــقـــوى  ــ ــســ ــ غــــــزو الأجــ
السيطرة  قـــدرة  وأصــبــحــت  والمــالــيــة،  السياسية 
إلـــى شــكــل غير  أكــثــر تعقيداً مــن خـــال تحولها 
مادي. فبعد أن قامت الولايات المتحدة بصياغة 

خريستو المر *

ــدّ أن يــشــعــر  ــ ــذا الـــعـــالـــم لا بـ ــ ــبّ هـ  إنــــســــان يـــحـ
ّ

ــل ــ كـ
ــاه مـــصـــيـــر الــــنــــاس والـــبـــيـــئـــة،  بـــالمـــســـؤولـــيّـــة تــــجــ
والمـــســـؤولـــيّـــة تــفــتــرض مــعــرفــة لــيــتــمــكّــن الإنــســان 
مــن تــلــمّــس الأفـــضـــل. مــن هــنــا، لا يــنــفــع الــحــمــاس 
ــل فـــي مــســألــة الــتــعــامــل  ــن ولا الـــخـــوف المــكــبِّ ــ الأرعـ
يعكسان  المــوقــفــن  فكلا  العلميّة،  الابــتــكــارات  مــع 
والشركات  التكنولوجيا  أمــام  الإنسان  استسلام 
المــنــتــجــة لــهــا، وبــالــتــالــي هــزيــمــتــنــا وانــصــيــاعــنــا 
السلبيّة، أو خسارتنا  التكنولوجيا  لمفاعيل تلك 
لمفاعيلها الإيجابيّة. ويعتمد الذكاء الاصطناعي، 
ــة، عــلــى الــبــيــانــات  ــامّـ والــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيّــة عـ

الــخــوارزمــيّــات على تحليلها،  تعمل  التي  ــا(  )داتـ
ــاذ قــــــرارات  ــ ــــخـ ـ

ّ
ــال نـــتـــائـــج الــتــحــلــيــل لات ــمـ ــعـ ــتـ واسـ

 
ّ
)عــــرض مــنــتــج لــلــبــيــع، دعـــايـــة ســـيـــاســـيّـــة...(، لــكــن

ا نحن 
ّ
عمليّة حصول الشركات على البيانات من

استعماريّة  بعمليّة  تقوم  لمنتجاتها  المستعملين 
إلــى حــدّ كبير  تشبه في طرقها وإيديولوجيتها 
المقالة  هــذه  في  وسنشرح  التقليديّ،  الاستعمار 
باقتضاب الخطوط العريضة للاستعمار الرقميّ.
ــاحــون 

ّ
عــنــدمــا كــــان الإســـبـــان المــســتــعــمــرون الــســف

ــان  ــكّـ ــوا أراضــــــــي المــــايــــن مــــن الـــسـ ــ
ّ
ــل ــتــ الــــذيــــن احــ

الأصليّين في القارة الأميركيّة وقتلوهم، يريدون 
احتلال أراضي السكّان الأصليّين والبدء بعمليّة 
إخــضــاعــهــم واســتــغــال أراضــيــهــم، كــانــوا يتلون 
عليهم شروط استعمارهم باللغة الإسبانيّة غير 
الشروط  وتلك  الأصليّة،  الشعوب  لــدى  المفهومة 
« الإســبــان فــي إخــضــاع السكّان 

ّ
»حــق ص بـــ

ّ
تتلخ

خيرات  واستغلال  الإسبانيّة  للسلطة  الأصليّين 
أراضـــيـــهـــم )وبـــالـــطـــبـــع تــبــشــيــرهــم بــالمــســيــحــيّــة(. 
ــام شـــروط  هـــذا الــخــضــوع لــلــســكّــان الأصــلــيّــن أمــ
المــســتــعــمِــر غــيــر المــفــهــومــة هـــو تــمــامــا مـــا نعيشه 
هو  الــرقــمــيّــة.  للتكنولوجيا  كمستهلكين  الــيــوم 
ــيّـــة ومـــنـــصّـــات  ــتـــرونـ ــام الـــبـــرامـــج الإلـــكـ ــ حـــالـــنـــا أمــ
إذ نوافق جميعنا  التواصل الاجتماعيّ،  وسائل 
على »أحكام وشروط« البرامج تلك المكتوبة بلغة 
تــقــنــيّــة قــانــونــيّــة غــيــر مــفــهــومــة لــنــا. نــقــول »نــعــم« 
مـــوافـــقـــن عــلــى شـــــروط غــيــر مــفــهــومــة صــاغــريــن 
العملاقة وخضوعنا  التكنولوجيا  أمــام شركات 
صاغرين  الأصليّون  السكّان  كان  كما  لسلطتها، 
أمـــــام مــســتــعــمِــرٍ أكـــثـــر تـــقـــدّمـــا فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــســكّــان الأصليّين  كــان رفــض  الــحــربــيّــة. وبينما 
لشروط المستعمِر يعني محوهم عن وجه الأرض، 
 رفضنا لشروط وأحكام شركات التكنولوجيا 

ّ
فإن

يــعــنــي الـــيـــوم »مَـــحْـــوَنـــا« عـــن المـــنـــصّـــات الــرقــمــيّــة 
كان  وبينما  تـــوك...(.  تيك  إنستغرام،  )فايسبوك، 

السيطرة على العقول

الاستعمار الرقمي

العالم على صورتها )Shape the World(، تحاول 
 )Shape the Mind( صياغة الآراء وتغيير العقول

من خلال التحكم بالمعلومات.
لة 

ّ
وهــكــذا أصــبــحــت الــدعــايــة والمــعــلــومــات المضل

أساليب عمل في المجال السياسي والاقتصادي. 
أخـــي  وابــــــن  الأمـــيـــركـــي  بـــيـــرنـــايـــز،  إدوارد  أثــــــار 
ــــى تــوجــيــه  ــام 1928، الـــحـــاجـــة إلـ ــ فــــرويــــد، فــــي عـ
مة 

ّ
المنظ الــدعــايــة  خـــال  مــن  المستهلكين  أذواق 

بدقة بهدف الاستحواذ على الأســواق. في وقت 
مبكر من الخمسينيات والسبعينيات من القرن 
المــاضــي، أسّــس بحث وكــالــة المــخــابــرات المركزية 
حـــول الــتــاعــب بالعقل )الاســــم الــرمــزي لمــشــروع 
باسم  الناعمة«.  »الــقــوة  مفاهيم   )MK-ULTRA
غزو الأسواق وربحية الشركات والسيطرة على 
ل 

ّ
العالم، ينتشر تدريجياً استعمار جديد يفض

التلاعب بالمعلومات على الاستناد إلى موازين 
القوى. إنه يستهدف العقول والتأثير، من خلال 

الإغواء أو الترهيب.
الإعــامــيــة، نحن حالياً مــع شبكات  الدعاية  مــن 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــواصــ ــرنــــت وشــــبــــكــــات الــ ــتــ الإنــ
والأخبار المزيّفة في قلب عصر ما بعد الحقيقة. 
أصبح التلاعب بأدمغتنا، التي هي بمثابة أبراج 
داً للغاية بفضل التقدّم في 

ّ
تحكّم لأجسادنا، معق

 NBIC العلوم التقنية في المجال المعرفي وتقارب
وتقنيات  الحيوية،  والتقنيات  النانو،  )تقنيات 
المـــعـــلـــومـــات، والــــعــــلــــوم المـــعـــرفـــيـــة(. إن تــحــقــيــق 
مصراعيه  عــلــى  الــبــاب  يفتح  المــعــرفــيــة  الهيمنة 
ــفـــي  ــعـــاطـ ــلـــي والـ ــقـ ــعـ لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــالمـــنـــا الـ
المشهد وفي  في  تغيير  إنــه  أجسادنا.  وبالتالي 

حجم القضايا المعرفية.
علم التحكم الآلــي، الذي يهدف إلى تكرار العقل 

الــبــشــري داخـــل آلـــة، يــعــزز آلــيــات الــقــوة ويــحــول 
الــذكــاء الاصطناعي إلــى رافــعــة قوية فــي عملية 
الــعــقــول. بــحــلــول عـــام 2040، ستكون  اســتــعــمــار 
قــرصــنــة الــــدمــــاغ مــمــكــنــة، إذا صـــدّقـــنـــا الــجــيــش 

الأميركي. إنه الغد القريب!
مـــن المـــؤكـــد أن »مـــيـــتـــافـــيـــرس« بــــــدوره ســيــدخــل 
رقصة الحرب المعرفية من خلال طمس الحدود 
بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي. سيزداد 
تــمــيــيــع وتـــســـيـــيـــل المــــنــــاطــــق والــــــــــدول الــقــومــيــة 
والمــجــتــمــعــات والـــهـــويـــات الــجــمــاعــيــة والــفــرديــة 
مــن أجل  التي تعمل  التأثيرية  الــقــوى  مــن  بدعم 
إنــهــا معركة منهجية  الــجــنــدريــة.  الــنــوع  نظرية 
تؤثر على البشر في علاقتهم مع أنفسهم، وفي 
عــاقــتــهــم بـــالآلـــة الــتــي يــمــكــن أن تــتــغــلــب عليهم 
وعلى روابطهم الاجتماعية التي أصبحت أكثر 

فأكثر افتراضية.
 ،Transhumanisme من منظورهم لما بعد الإنسانية
يعتبر بعض الباحثين والمموّلين في هذا المجال، 
دّرت 

ُ
وفي خطاب خاص للغاية، أنه وعلى عتبة ق

بالعقود من عام 2050 إلى عام 2060، »سيتجاوز 
الذكاء الاصطناعي الذكاء الإنساني بشكل كبير 
الــبــشــريــة«.  فــي مستقبل  الــنــظــر  يمكن  لا  بحيث 
ذلــك بين  بعد  العالم  »سيُقسم  قولهم،  حــد  على 
ــذيـــن ســتــزيــدهــم الــتــقــنــيــة  ــئــــك الـ المـــخـــتـــاريـــن )أولــ
قيد  على  للبقاء  فــرصــة  لديهم  ستكون  والــذيــن 

.»)homo sapiens الحياة( والساقطين )الآخرون
وهكذا سيتحول بعض »الهومو-سابينس« إلى 
»هومو-ديوس«، أي بشر-آلهة، كما يقول يوفال 

نوح هراري، المؤرّخ الإسرائيلي.
بعد تجريد الإنسان المستعمر من إنسانيته كما 
الإنــســان المـــلـــوّن، والــعــامــل والــفــقــيــر، بــاســم عالم 
ز بالتكنولوجيا بأن 

ّ
أفضل، يحلم الإنسان المعز

يكون أمامه »متضائلون« محرومون من الذكاء، 
مون في مجموعات غير متمايزة في سجن 

ّ
منظ

افتراضي.
... هــنــاك حــاجــة قــصــوى إلـــى بــانــدونــغ معرفي 

جديد.
مة

ّ
مات المتعل

ّ
* خبيرة في المنظ

والتغيير التنظيمي في العالم الرقمي
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جـــنـــود المــســتــعــمِــر يــحــتــكــرون أســـبـــاب الـــقـــوّة في 
 أســبــاب الــقــوّة الــيــوم 

ّ
الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــديّ، فـــإن

تكمن في المنصّات الرقميّة )والتركّز الاقتصاديّ(.
فــي الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــديّ كــانــت مــســاحــة ومــدى 
أمّــــا  ـــة، 

َّ
الاســـتـــعـــمـــار يــكــمــنــان فــــي الأرض المـــحـــتـــل

المساحات   
ّ

كــل فهي  الــرقــمــيّ  الاســتــعــمــار  مساحة 
ــصــلــة بــالإنــتــرنــت. 

ّ
الــجــغــرافــيــة حــــول الـــعـــالـــم المــت

الاستعمار   
ّ
أن اليوم هو  فداحة  الأكثر  الأمــر   

ّ
لكن

الــرقــمــيّ الــيــوم يــتــســرّب إلـــى الــحــيــاة الاجتماعية 
الرقميّة  المــنــصّــات  عبر  تفاصيلها  على  فيقبض 
)مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، هــواتــف ذكــيّــة، 
ساعات ذكيّة...(، بينما كان الاستعمار التقليديّ 
العمل  بحياة  والتحكّم  الأرض  باحتلال  يكتفي 
وتــبــقــى رقــابــتــه وســلــطــتــه خــــارج مــعــظــم نــواحــي 

الحياة الاجتماعيّة.
والاستعمار  التقليديّ  الاستعمار  يتلاقى  كذلك 
إلى  الاختزاليّة  المشتركة  نظرتيهما  فــي  الرقميّ 
الحيّ  الإنسان  البشريّة، فكلاهما يختزل  الحياة 
ــداد: في  ــ ل فــي أرقــــام وأعـ

ّ
ببعد كــمّــي مــجــرّد يتمث

المــاضــي كـــان الاســتــعــمــار يــخــتــزل الإنـــســـان بعدد 
بينما  الإنــتــاج،  وزن  أو  الــعــمّــال  أو  العبيد  ل 

ّ
يمث

اليوم هو يختزله بموقعه الجغرافيّ، ماذا يكتب، 

ماذا يشتري، كم خطوة يمشي، أيّ أماكن يزور، ما 
هو عمره، ما هو مدخوله. هذه النظرة الاختزاليّة 
إلـــــى الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريّـــة، هـــــذا الاخـــــتـــــزال لــحــيــاة 
أمــرٌ مشترك  البيانات  الإنــســان فــي مجموعة مــن 
 مــن الاســتــعــمــار الــرقــمــيّ والــتــقــلــيــدي. هــكــذا، 

ّ
لــكــل

تــتــضــاءل قــيــمــة الإنـــســـان كــحــيــاة، لــتــنــمــو قيمته 
الجسديّ  العنف  عــوض  ككمّية.  للربح،  كمصدر 
 الاستعمار الرقميّ 

ّ
في الاستعمار التقليديّ، فإن

قـــادر الــيــوم، بــواســطــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــيّ، على 
 والتحكّم الأكثر فعّاليّة في توجّهات 

ّ
المراقبة الأدق

ــــال عـــنـــف الإيــــحــــاء  ــان وخــــيــــاراتــــه مــــن خــ ــ ــسـ ــ الإنـ
الــدعــائــيّ الـــذي يــحــاصــر الإنــســان عــلــى المــنــصّــات 
الرقميّة، ويضعضع قدرته على الحكم والتفكير 

النقديّ.
هـــنـــاك أيـــضـــا شــبــه إضــــافــــيّ بـــن الاســتــعــمــارَيــن، 
ــى الــــثــــروات  ــ ــيـــديّ يـــنـــظـــر إلــ ــلـ ــقـ ــتـ ــمـــار الـ ــتـــعـ فـــالاسـ
مــواد خام »موجودة هناك«  ها 

ّ
أن الطبيعيّة على 

خرَج، أي تنتظر المستعمِر القادر 
َ
ست

ُ
وتنتظر أن ت

عمَر وتصنيعها 
َ
ست

ُ
على استخراجها من أرض الم

عمَر. الأمر شبيه بالنسبة 
َ
لبيعها كبضائع للمُست

إلـــى الاســتــعــمــار الــرقــمــيّ حــيــث تــعــمــل الــشــركــات 
عمَر، أي تحويل حياته 

َ
ست

ُ
على ترقيم الإنسان الم

الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة إلــــى بـــيـــانـــات وأرقـــــــام وتــخــزيــنــهــا، 
ــمّ تـــقـــوم بــاســتــخــراج تــلــك الأرقــــــام لــدفــعــهــا إلــى  ثــ
ــا بــإنــتــاج مــعــرفــة عن  خـــوارزمـــيـــات تــقــوم بـــدورهـ
ــســتــخــدَم بــدورهــا لبيعه بــضــائــع أو 

ُ
ــعــمَــر ت

َ
ــســت

ُ
الم

»البيانات  عــبــارة  التقليديّ.  الاستعمار  خــدمــات 
هي النفط الجديد«، التي غدت شهيرة في مجال 
شي بنظرة الشركات الاستعماريّة تجاه 

َ
الداتا، ت

ها مواد خام »موجودة 
ّ
عاملها كأن

ُ
بياناتنا، فهي ت

عمَرون 
َ
ست

ُ
الم يستخدمها  كيف  يــعــرف  لا  هــنــاك« 

على  لتعمل  التكنولوجيا  شــركــات  إلــى  وتحتاج 
بضائع.  صناعة  فــي  واستخدامها  استخراجها 
مَـــن تملك  ــهــا هــي 

ّ
والــشــركــات تــريــد أن تقنعنا أن

 في بياناتنا/المواد الخام، بينما الصحيح 
ّ

الحق
 بياناتنا هي مُلكنا.

ّ
هو أن

الرقميّ  آلــة الاستعمار  فــي  الــيــوم  الإنــتــاج  أدوات 
ــــراج الــبــيــانــات من  ــال وإخـ هـــي، أولًا، أجــهــزة إدخــ
)لـــ مــايــكــروســوفــت، أو غــوغــل، أو  منصات رقمية 

15 14

سعد محيو *

الـــســـؤال الــكــبــيــر الــــذي ســرعــان مــا يــفــرض نفسه 
ــن بـــقـــاء الــــثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة  حـــن الـــحـــديـــث عـ
الذكاء الاصطناعي، تحت  الرابعة، وعلى رأسها 
ــد فـــي المــئــة مـــن أعـــضـــاء »الــطــبــقــة  ســيــطــرة الـــواحـ
الــفــائــقــة« الــرأســمــالــيــة، هـــو: هــل بــإمــكــان شعوب 
والمــتــنــوّرة مجابهة  الأخــاقــيــة  الأرض ونــخــبــهــا 
هذه الديكتاتورية المادية - الآلية الأعتى في كل 

التاريخ البشري؟
وللأسباب  تستطيع،  نعم  بسرعة:  هنا  ونجيب 

الآتية:
خطيرة  طــاقــة  يمتلك  الــبــشــري  جنسنا  إن  أولًا: 
زنا طوال 

ّ
اسمها الخيال. إنه ذلك الجهاز الذي حف

الــتــاريــخ عــلــى خــلــق كــل الــتــطــورات والــتــطــويــرات 
العلمية والتكنولوجية والفلسفية. ثمة إمكانات 
لا حـــدّ لــهــا لــلــخــيــال. إنـــه بــمــثــابــة »قــــوة عظمى« 
لمــاذا؟ لأن كل  يمكن لكل بشري الاستفادة منها. 
حل لمشكلة ما يبدأ بقدرٍ من الخيال. وبالعكس: 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــشــــاكــــل تـــظـــهـــر بـــســـبـــب الـــفـــشـــل 
ــا يـــــؤدي إلــى  ـــهـــا، مـ

ّ
فـــي الــتــخــيّــل بـــأنـــه يــمــكــن حـــل

 COGNITIVE الانــغــاق أو الاحــتــبــاس الإدراكــــي
الــتــي  الـــضـــخـــمـــة  المـــشـــاكـــل  كــــل   .LOCKDOWN
تخيّل  عــن  عجزهم  سببها  الآن  البشر  يعانيها 
على  والانفتاح  الخلق  يتضمّن  الخيال  الحلول. 
وســائــل أخـــرى للتفكير، بــشــرط أن يــتــرافــق ذلــك 
 رؤية أو خيالًا من دون 

ّ
مع خطوات تنفيذية، لأن

تنفيذ هــي مــجــرد هــلــوســات. لا بــل أكــثــر: ألــبــرت 
أينشتاين نفسه أعلن، بتعبير حاسم، أن »الخيال 
المــعــرفــة. فالمعرفة مــحــدودة لكن الخيال  أهــم مــن 

يحيط بالعالم«.
الــرأســمــالــي يحاولون  المـــادي  النظام  عــتــاة  حتى 
استخدام الخيال لحل مشاكلهم. فقد شكّل مديرو 
مــا ســمّــوه »شبكة  العالم  فــي  91 مصرفاً مركزياً 
 NETWORK FOR ــــي«  ــالـ ــ المـ الـــنـــظـــام  تــخــضــيــر 
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وظــيــفــتــهــا »تـــخـــيّـــل« الــحــلــول الــبــيــئــيــة لـــأزمـــات 
المالية والاقتصادية.

وظيفة الخيال لدى الجنس البشري هي المغامرة 
في أرض مجهولة، وهذا ما يفتقده تماماً الذكاء 

الاصطناعي.
ثــانــيــا: الــســبــب الــثــانــي لــقــدرتــنــا عــلــى المــجــابــهــة، 
بــعــد الــخــيــال، هــو الــحــب. أجـــل الــحــب. فــهــو قيمة 
تبادلية أزلية، لكنه احتاج طوال التاريخ البشري 
المؤسسات  لتفكيك  العملية  الــقــوة  مساندة  إلــى 
ــفــــاســــدة الـــتـــي تــــــــروّج لـــعـــكـــســـه، أي لــلــكــراهــيــة  الــ
يقوم  إنساني جديد  مجتمع  ولبناء  والــحــروب، 
الحب  والــبــســاطــة.  والــحــب والبهجة  الــفــرح  على 
يــعــنــي أيـــضـــا بـــنـــاء شــبــكــات الــتــعــاطــف وخــطــط 
الـــتـــعـــاون، ولـــذلـــك فــهــو لــيــس مــعــطــىً روحــانــيــا 
وحـــســـب، بـــل هـــو أيـــضـــا عــمــل ســـيـــاســـيّ حـــيـــويّ. 
وفي خضم الأزمات المرعبة التي تجتاح جنسنا 
الــبــشــري، أشـــدّ مــا يحتاج إلــيــه هــذا الجنس الآن 
هو استعادة المعنى السياسي والمادي للحب. من 
دون الحب البشر، لا شيء: حاضر ميت ومستقبل 
يــردمــهــا ســوى  حـــي، والــهــوة سحيقة بينهما لا 

الحب.
ثالثاً: هذا الخيال وذلك الحب يمكّناننا الآن من 
الــجــديــد، وهـــو أن نضع  الــكــبــيــر  تــطــويــر حلمنا 
)العميقة  الإيكولوجيا  خدمة  في  التكنولوجيا 
الحياة  كــي ننقذ  الــخــصــوص(،  منها على وجــه 
على الأرض من انقراض سادس مُحقق. بديلنا 
ــاء الـــعـــام، الــــذي يُــنــتــج الآن ثـــورة  أن يــكــون الـــذكـ
ع 

ّ
المــعــلــومــات، فـــي مــصــلــحــة كـــل الــبــشــريــة، فــيــوز

نتاج الآلات على جميع البشر حسب حاجتهم، 
الـــجـــديـــدة  الــتــكــنــولــوجــيــة  الأدوات  ويـــســـتـــخـــدم 
ليس فقط لحل مشكلة الفقر والفاقة والأمراض 
والانفجارات الديموغرافية في العالم الثالث، بل 
أيضاً لتنمية مواهب مئات ملايين الأطفال بدل 
 عن 0،1 

ّ
أن يكون هذا التطوير قصراً على ما يقل

في المئة في العالم من أطفال السوبر أغنياء.
ــقــة، 

ّ
مـــا نــتــحــدّث عــنــه هــنــا لــيــس طـــوبـــاويـــات مُــحــل

ـــف الــرأســمــالــيــة 
ّ
بـــل هـــو يــســتــنــد إلــــى حــقــيــقــة تـــوق

مـــن مصلحتها تطوير  تــقــدّمــيــة  قـــوة  كــونــهــا  عـــن 
الابتكارات والعلوم، وتحوّلها إلى عقبة كأداء في 
وجه التقدّم، لأن نظامها يقوم على الندرة وليس 
ر في الهواء بفعل 

ّ
الــوفــرة، وهــي نــدرة بــدأت تتبخ

ظهور الذكاء الاصطناعي الــذي يعمل بلا كلل أو 
الــيــوم بكلفة باهظة  تعب، وأيــضــا لأن مــا يُخترع 
ــداً ســلــعــة عـــامـــة شــبــه مــجــانــيــة  يــصــبــح ســريــعــا غــ

متوافرة للجميع.
ثم: إذا رفعنا أيضاً قبضة حفنة الرأسماليين عن 
قطاع الطاقة، ستستطيع الطاقة الخضراء التقدّم 
في شكل قفزات كبرى لم يتوقعها الخبراء، وهي 
الحبيسة  غــازات  انبعاثات  وقــف  حقق 

ُ
ست

التي تريدها اتفاقية باريس للمناخ.
الـــــــحـــــــلـــــــول الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة مــــــــوجــــــــودة 
البيئية  كــافــة،  الــعــالمــيــة  لــلــكــوارث 
والديموغرافية،  والاجتماعية 
ــف ســوى 

ّ
وهــــي عــمــلــيــا لا تــكــل

ــل لــــلــــغــــايــــة مـــن  ــيــ ــئــ قـــــــــدر ضــ
 1( الــعــامــة  البشرية  الــثــروة 
% مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
الــــــعــــــالمــــــي(. لــــكــــن الـــطـــبـــقـــة 
الفائقة الرأسمالية ترفض 
بشبه إجماع الموافقة على 
لتحقيق  أيّ ضرائب  دفــع 
هــــذه الأهــــــــداف، وتــطــالــب 
الــحــكــومــات بــتــوفــيــر هــذا 
التمويل. ومن أين ستأتي 
الحكومات بهذه الأرصدة؟ 
الشركات،  من  بالطبع  ليس 

بل من مواطني العالم.
الأغــــــلــــــبــــــيــــــة الأخــــــــاقــــــــيــــــــة فـــي 
ــيـــســـت بـــالـــتـــأكـــيـــد ضــد  ــم لـ ــالــ ــعــ الــ
التكنولوجيا، بل ضد من يستخدمها 

لأغراض أنانية وخاصة ومدمّرة للبيئة والكائنات 
الأخــرى. وفي هذا السياق، هي تريد بناء مجتمع 
ــط الأرعــــن للإنسان 

ّ
لا أنــانــي. تــريــد إســقــاط الــتــســل

على البيئة والطبيعة. تريد هوية حضارية كونية 
ـــقـــوّض إلـــى غــيــر رجــعــة الــهــويــات 

ُ
عــالمــيــة جــديــدة ت

الــخــرافــيــة الــقــاتــلــة الأصــولــيــة المــتــطــرفــة والــقــومــيــة 
الــخــروج مــن كــل هذه  الرأسمالية. تريد  والأنــانــيــة 

الجهنمات التي يعيشها البشر الآن.
وهـــذه ســتــكــون المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن تــطــور الــوعــي 
الــبــشــري، وســتــعــنــي إطــــاق طــاقــات مــئــات ملايين 
البشر بدل طاقات ألف ملياردير رأسمالي ونسلهم. 
ســتــعــنــي ضـــخ المــعــنــى لـــوجـــود الإنـــســـان. ستعني 
انتقال الوعي بمساعدة التكنولوجيا إلى العوالم 
والأبعاد التي تقع وراء عالم الحس. ستعني نهاية 
الــتــاريــخ المــاكــيــافــيــلــي الــتــنــاحــري وبـــدايـــة الــتــاريــخ 
الأخــــاقــــي الــــروحــــانــــي، حــيــث الــتــنــاقــض الــجــديــد 
هــو بــن مــحــدوديــة الــعــقــل ولامـــحـــدوديـــة الــخــيــال؛ 
بــن تــشــاؤم العقل وتــفــاؤل الإرادة، كما كــان يقول 

غرامشي.

 تتشكل هذه 
ّ

مم

الأغلبية الأخلاقية؟
مــن الــكــثــيــر مــن الــحــركــات الــعــالمــيــة، أهــمّــهــا حركة 
ــــى في  الــعــولمــة الــبــديــلــة الــتــي نــجــحــت لــلــمــرة الأولـ
ــلـــى الـــســـيـــاســـات  ــراض عـ ــ ــتــ ــ تـــحـــويـــل تـــــيـــــارات الاعــ
ــارع ســيــاســي مــنــتــفــض«.  ــ الــنــيــولــيــبــرالــيــة إلـــى »شـ
الكبير: فكّر كونياً، تصرّف  »التاريخ  وهناك تيار 
عـــالمـــيـــا« الـــــذي يـــدعـــو إلــــى الانــــطــــاق مـــن الــكــونــي 
إلــى المحلي، ويــشــدّد على أن نقل هــذه الــرؤيــة إلى 
إلــى سردية ورؤيــة تستطيع  عامة الناس يحتاج 
مــواجــهــة الأيــديــولــوجــيــات الــقــومــيــة والأصــولــيــة. 
رؤية تحمل الشعار: »الأرض بيت مشترك للبشر 

في الكون«.
 CONSCIOUS »الـــواعـــي »الــتــطــور  وهـــنـــاك حــركــة 
EVOLUTION التي يقول أنصارها إن وعياً جديداً 
آن،  فــي  البشرية حصلت،  فــي جيلنا لأن  بــدأ يبرز 
قـــادرة على تدمير عالمنا، وعــلــى إعــادة  على قــوى 
خلقه لبناء مستقبل هائل. هدف هذه الحركة هو 
ــم كــيــف يــكــون الــبــشــر مــســؤولــن عــن التوجيه 

ّ
تــعــل

الأخلاقي للتطور بعدما وصلوا إلى مفترق طرق 
حاسم.

إلـــى تــيــار الــتــطــور الـــواعـــي، هــنــاك حــركــة »الإيــكــو 
اشتراكية«، التي تدمج بين الماركسية والسياسات 
البيئية على  البيئوية الخضراء. وهناك الحركات 
الــتــي تــتــصــدّر الآن صــفــوف المجابهة مع  أنــواعــهــا 

العولمة التكنو - رأسمالية.
ولا يجب أن ننسى هنا تياراً مهماً ونافذاً، وخاصة 
الأرض«، تدعو  »عائلة  هــو  المتحدة،  الــولايــات  فــي 
ــى: قـــوة الـــشـــراكـــة، والــخــلــق، والــتــطــور المــشــتــرك،  إلــ
والــثــقــة المــتــبــادلــة، والاهـــتـــمـــام، والـــتـــوزيـــع الــعــادل 
ــلـــثـــروة، وحـــقـــوق المـــــــرأة، والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــذات  لـ
التيار بقوة  المشترك. ويرفض هذا  الحر  والتبادل 
ر 

ّ
مفهوم الإمبراطورية في الاجتماع البشري، ويحذ

من أنه من دون نظام عالمي حضاري وديموقراطي 
ــــى كـــوكـــبـــن أرضـــيـــن  جــــديــــد، ســيــحــتــاج الـــبـــشـــر إلـ
البشرية سيعانون في  أربــاع  جديدين، وأن ثلاثة 

عام 2025 من الجفاف.
قوى  يمتلك  الجديد  الإنــســانــي  الحلم  باختصار، 
أن  بيد  الآن.  مبعثرة  لكنها  الأرض،  على  حقيقية 
توحّدها في لحظة ما مقبلة يبدو بالفعل حصيلة 
حتمية، بسبب التحديات الكبرى التي تواجه الآن 
ط 

ّ
معنى الحياة والوجود، وضرورة إسقاط التسل

الأعمى والمدمّر للإنسان على أمّنا الطبيعة، وبناء 
الــهــويــة الــحــضــاريــة الــكــوزمــوبــولــيــتــيــة والــكــونــيــة 
الـــجـــديـــدة الــتــي تــرمــي مــعــهــا الـــوعـــي المــاكــيــافــيــلــي 
ــا بـــعـــد رفــــــوف الــــتــــاريــــخ ومــعــه  ــري إلـــــى مــ ــربــ ــبــ والــ
والأنــا  منها  والأصولية  القومية  القاتلة  الهويات 

الرأسمالية )الإيغو( المدمّرة.
الآن بطاقة خــروج  الكونية هــي  الــهــويــة  مثل هــذه 
الهائلة  الجهنمات  مــروحــة  مــن  الــبــشــري  الــجــنــس 
الثانية  المرحلة  إلــى  دخــولــه  وبطاقة  يعيش،  التي 
مــن تــطــور الــوعــي وإطــــاق طــاقــات مــايــن البشر، 
بدل حفنة ضئيلة للغاية من أولاد السوبر أغنياء.

وهذه الهوية هي الإجابة المباشرة عن السؤال الذي 
الأرض  البداية: هل تستطيع شعوب  في  طرحناه 
المــئــة؟ إجــابــة تقول:  فــي  الـــ 1  مجابهة ديكتاتورية 
والتضامن  التوحّد  لكن شريطة  حتماً تستطيع... 

والتكامل أولًا.

* مدير منتدى التكامل الإقليمي

المؤتمر  فــي  الكاتب  ألقاها  لكلمة  ص 
ّ

ملخ ]الــنــصّ 
الــذي عقد في بيروت في 15 تموز الماضي بدعوة 
من منتدى التكامل الإقليمي وناقش تحدّي الذكاء 

الاصطناعي وتأثيراته على المنطقة[

للمجابهة بالخيال!

بعد أن قامت الولايات 

المتحدة بصياغة العالم

على صورتها، تحاول

صياغة الآراء وتغيير العقول

اليوم إيديولوجيا الاستعمار 

 تقوم على فكرة 
ّ
الرقمي

ان 
ّ

»تحديث« حياة السك

ين حول العالم، 
ّ

الأصلي

ونقلهم إلى التكنولوجيا 

ة 
ّ

ة من »ثورة« رقمي
ّ

الرقمي

ة أخرى
ّ

إلى »ثورة« رقمي

ــة، أجــهــزة  ــيّـ ــهـــزة رقــمــيّــة )هـــواتـــف ذكـ مــيــتــا(، وأجـ
اســتــشــعــار( وأنــظــمــة رقــمــيّــة. بــالإضــافــة إلـــى تلك 
 أدوات 

ّ
ــإن أجـــهـــزة الإدخـــــال وإخـــــراج الــبــيــانــات، فــ

الإنــتــاج تــحــتــوي عــلــى أجــهــزة تــخــزيــن الــبــيــانــات، 
وأجهزة معالجة البيانات.

في  إيــديــولــوجــيــا.  تكمن  استعمار   
ّ

كــل لكن خلف 
الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي كــانــت الإيــديــولــوجــيــا هي 
مــهــمّــة »تــحــضــيــر« الــســكّــان الأصــلــيّــن أي نقلهم 
الاستعمار  إيديولوجيا  اليوم  »الــحــضــارة«،  إلــى 
السكّان  الرقميّ تقوم على فكرة »تحديث« حياة 
الأصليّين حول العالم، ونقلهم إلى التكنولوجيا 
ــــورة« رقميّة  ــــورة« رقــمــيّــة إلـــى »ثـ الــرقــمــيّــة مــن »ثـ

أخرى.
الأمر نفسه: هناك مواد  الإيديولوجيّتان تقولان 
خام »موجودة هناك« )مواد طبيعيّة أو بيانات(، 
وهذه المــواد الخام لا قيمة فعليّة لها، بل تحتاج 
إلــى  تــتــحــوّل  لــكــي  وتكنولوجيّته  المستعمِر  إلـــى 
قــيــمــة؛ وبــيــنــمــا كـــان يــتــمّ الاســتــيــاء عــلــى المــــوارد 
ثمّ بسعر منخفض  البداية  في  مجّاناً  الطبيعية 
حاليّاً، اليوم هناك استيلاء على البيانات مجاناً. 
والإيديولوجيّتان تعتمدان على يد عاملة تعمل 
التقليديّ عبيد  الاستعمار  فــي  زهــيــد:  أجــر  لــقــاء 
أمّــا في  يعملون مجاناً ثمّ عمّال ذوو أجر زهيد. 
لكي  إنــســان   

ّ
لكل عمل  فهناك  الرقميّ  الاستعمار 

نفسه،  حــول  الرقميّة  البيانات  جمع  فــي  يساهم 
هـــذه الــعــمــالــة الــضــروريّــة لــلــشــركــات خــفــيّــة وهــي 
ــة«: مــشــاركــتــنــا  ــاركــ ــتــــوارى تــحــت عـــنـــوان »المــــشــ تــ

لبياناتنا مع الشركات.
 النموذج الإيديولوجيّ في الاستعمار 

ّ
أخيراً، فإن

ــات الـــخـــاصـــة هــي  ــركــ  الــــشــ
ّ
ــقــــول إن ــيـــديّ يــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

إلى  الخام  المــواد  لتحويل  »الطبيعية«  الكيانات 
تقول  بينما  المستعمَر،  منها  »يستفيد«  بضائع 
 الــشــركــات 

ّ
إيــديــولــوجــيــا الاســتــعــمــار الــرقــمــيّ إن

الـــخـــاصـــة هـــي الــكــيــانــات »الــطــبــيــعــيــة« لــتــخــزيــن 
ســيــفــيــد  ــك  ــ ذلــ  

ّ
وإن وخـــصـــخـــصـــتـــهـــا،  الـــبـــيـــانـــات 

ــــه يــتــم الــيــوم 
ّ
المــســتــعــمَــر فــي الــنــهــايــة. النتيجة أن

في  الاجتماعية  والحياة  بأكمله،  المجتمع  وضع 
خصوصيتها، تحت تصرّف الربح.

* كاتب وأستاذ جامعي

تعريف وأرقام

 Artificial( الاصطناعي  الــذكــاء  أو   ،AI
ــلـــوم  عـ ــال  ــ ــجـ ــ مـ هـــــو   ،)Intelligence
ــاء  ــى إنـــشـ ــ ــ ــهــــدف إل الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــــــذي يــ
الــتــي  المـــهـــام  أداء  يــمــكــنــهــا  وأنــظــمــة  آلات 
الإدراك  مثل  بشرياً،  ذكـــاءً   

ً
عـــادة تتطلب 

ـــم واتــــخــــاذ الـــقـــرار 
ّ
ــل ــتـــعـ والاســـــتـــــدلال والـ

ــلــغــة الــطــبــيــعــيــة. لــقــد أصــبــح  ومــعــالــجــة ال
الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا منتشرة 
ـــر عــلــى مــخــتــلــف مــجــالات 

ّ
وتــحــوّلــيــة تـــؤث

والتعليم  الصحة  مثل  البشري،  النشاط 
والترفيه والأمن والاقتصاد.

وفــقــا لتقرير حــديــث صـــادر عــن »معهد 
مــاكــيــنــزي الـــعـــالمـــي«، فــــإنّ تــأثــيــر الــذكــاء 
الاصطناعي التوليدي )مثل »تشات جي 
بي تي«( على الإنتاجية يمكن أن يضيف 
تريليونات الدولارات من حيث القيمة إلى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. تشير أبــحــاث المعهد 
يــمــكــن أن تضيف  تــلــك الأنــظــمــة  إلـــى أن 
إلـــى 4.4  مــا يــعــادل 2.6 تــريــلــيــون دولار 
عــبــر 63 حــالــة  تــريــلــيــون دولار ســنــويــا 
إجمالي  بلغ  فقد  وبــالمــقــارنــة،  اســتــخــدام، 
عام  فــي  المتحدة،  للمملكة  المحلي  الناتج 

2021، 3.1 تريليون دولار.
وبــحــســب »مــؤســســة الــبــيــانــات الــدولــيــة« 
للإنفاق  الجديدة  الأرقـــام  تظهر   ،)IDC(
ــر الـــذكـــاء  ــويـ ــاث وتـــطـ ــالمـــي عـــلـــى أبــــحــ ــعـ الـ
ــج  ــرامـ ــبـ ــا فــــي ذلــــــك الـ ــمـ ــاعــــي، بـ ــنــ ــطــ الاصــ
ــتــي  والأجـــــهـــــزة والــــخــــدمــــات لـــأنـــظـــمـــة ال
تــركــز على الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، صرف 
عام  في  مليار دولار  يقرب من 118  ما 
مليار  الـــ 300  الــرقــم  2022، وسيتجاوز 

دولار في عام 2026.
للذكاء  المستمر  الدمج  يــؤدي  أن  ع 

ّ
ويُتوق

الاصــطــنــاعــي فــي مــجــمــوعــة واســعــة من 
المنتجات الرقمية والإلكترونية، إلى معدّل 
بنسبة   )CAGR( ـــب 

ّ
مـــرك ســنــوي  نــمــو 

26.5% خلال الفترة 2022-2026. وهذا 
الــرقــم أكــبــر أربـــع مـــرات مــن مــعــدل النمو 
ــدة خـــمـــس ســـنـــوات  ــ ــــب لمـ

ّ
ــنـــوي المــــرك الـــسـ

تكنولوجيا  على  للإنفاق   %6.3 والــبــالــغ 
خلال  العالم  أنحاء  جميع  في  المعلومات 

الفترة نفسها.

قضايا قضايا
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تحسين الخطيب *

 )2020 ـ  الله  رام  ــــ  الناشر  )دار  ــد«  »زراونــ تنطوي 
ــيـــرة لــلــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي زكــريــا  المــجــمــوعــة الأخـ
مختلفة  تجعلها  »شكليّة«  على خصائص  محمّد 
عــمّــا هــو ســائــدٌ، »الآن«، فــي كتابة »الــقــصــيــدة« في 
العالم العربيّ. فالملمح الأساسيّ الأوّل، على صعيد 
مجرّدَ  ليس  ا، 

َ
هُن  ،» )و»الــبــرّانــيُّ »البرّانيّة«  عة 

ْ
الصّن

 ،» »الجوّانيِّ »انعكاسٌ« لصورة  هُوَ  ما 
ّ
وإن »كسوةٍ«، 

أحــوالــه ومقاماته(  و»تــعــدّد«   تجليّات وجـــوده، 
ّ

بكل
ة«؛ فجميع قصائد 

َ
وَن

ْ
»العَن أوِ  سْمِية« 

َّ
»الت هو غياب 

ى 
ّ
الكتاب بلا »أسماءٍ« أو »عناوينَ«، وليس ثمّة حت

فهرست يشي بمحتويات الكتاب، بل يجد القارئ 
نفسه في مواجهة القصائد، واحدة تلو أخرى، منذ 
ى آخر الديوان. تتابع القصائد، 

ّ
الصفحة الأولى وحت

 من تاريخ 
ّ

 شيءٍ إل
ّ

 مِن كل
ً

ل
ْ
ف

ُ
كمتواليةِ أنفاسٍ، غ

كتابتها، المرقون في طرف الركن الأيسر للصفحة. 
»عنوانها«  أو  القصيدة،  »اســـمُ«  هــو  ــا، 

َ
هُــن الــتــاريــخ، 

لحظة  وعــذابــاتــه، في  الشاعر،  أنفاس  تاريخ  ؛ 
ّ

الــحــق
الشاعر  كـــأنّ  العسير.  »المــخــاض«  لحظة  ــي؛ 

ّ
الــتــجــل

 
ُ
سمية

ّ
فالت قــصــائــدي؛  أســمّــي  لــن  يــقــول:  أن  يــريــد 

( لا بُدّ له، في  عيَّ
ُ
ى« )المعلوم الم  »مُسمَّ

ُّ
»موتٌ«: فكل

كانت  )مجازيّة  ة 
َ

مفترض ةٍ« 
َ
»مِيْت مِن  المطاف،  آخر 

أم حقيقيّة(. لذا، أيّها القرّاء، سأترك لكم تواريخي؛ 
اريخُ باقٍ، حيٌّ لا يموت!

ّ
فقصائدي تواريخي، والت

ه لا يُقدّم تواريخه، هذه، وفق تسلسل زمنيّ 
ّ
بَيْدَ أن

ق 
ّ
ــــحَــــدَث«، الــحــدث المتحق )كــرونــولــوجــيّ(؛ زمـــن »ال

وفق شرط وجوده )فالقصيدة الأولى، على سبيل 
ــتــبــت فـــي ســنــة 2018، والــثــانــيــة فـــي عــام 

ُ
ــثـــال، ك المـ

بل   )2013 فــي سنة  قبلها  ومــا  والأخــيــرة   ،2019
وفق تسلسل قد يبدو، لأوّل وهلة، عشوائيّاً، ولكنه 
لحظة  )فــواصــل  الزمنيّة  الفواصل   

ُ
خلط مقصود: 

الكتابة(، بعضها ببعض، حتى يغدو الزّمن )دورة 
حياة هذه التواريخ/ القصائد( زمناً دائرياً، لا أوّل له 
سه« إلى الأبد؛ فالقصيدة، 

ْ
ف

َ
ولا آخر، يعيش في »ن

امنة، هذه، كونٌ 
ّ
عند زكريا محمّد، في مجموعته الث

«، كما يقول في القصيدة 
ٌ
ـ »الكونُ دائرة

َ
دائريّ— ف

 شيء/ يسافر من نقطة على محيط 
ُّ

الأولــى، و»كــل
الدائرة ثمّ يعود إليها«.

 ،»
َ
سمية

ّ
ه، في المرّة الوحيدة، التي يختار فيها »الت

ّ
ولكن

دونَ  »الــجــســمَ«،  يُسمّي  الجامعَ؛   
َّ

ــل
ُ
الــك يُسمّي  ه 

ّ
فإن

اعر، 
ّ

أعضائه. فالعنوان »الوحيد« الذي يتركه لنا الش
ها الشعر 

ّ
ا، هو »زراوند«: العشبة المعمّرة التي كأن

َ
هُن

)بطبيعته المتحوّلة( في عين ذاته: فهي معمّرة، ولها 
عرف بأكثر من اسم ذي 

ُ
أكثر من خمسمئة نوع، وت

دلالة »شعريّة« بالغة )غليون الهولنديّ، عنق الجمَل، 
وجه،  أكمل  على  تنمو،  الحيّة(  اء 

ّ
قث الغول،  وس 

ّ
فق

عر، في 
ِّ

في التربة الطينيّة والرمليّة )أليستْ تربة الش
أصلها، تربة طينيّة، لزجة، ورمليّة متحرّكة؟(. ولا 
 على الغلاف. 

ّ
ها، إل

ّ
يرد هذا الاسم، في المجموعة كل

فالزراوند، هنا، هو الاسم الجامع؛ والديوان، إذاً، هو 
»كتاب الزراوند«: كتاب الولادة! فالكلمة، في أصلها 
ة من »أرسطوس«؛ 

ّ
تيني )أرسطولوخيا(، مشتق

ّ
الل

ــثـــل« )ومــــن هــنــا جـــاء اســم  وتــعــنــي »الــفــاضــل والأمـ
الــفــيــلــســوف الأكـــبـــر أرســـطـــو(، و»لـــوخـــيـــا«، وتعني 
»الــــولادة«. كــأنّ »الــــولادة«، هنا، فــي هــذه المجموعة، 
قيض« التامّ من 

ّ
 على »الن

ٌ
ى«؛ ولادة

َ
ثل

ُ
هي »الولادة الم

الأزمنة  النسوة، في  التي كانت تمارسها  الطقوس 
نّ يخلطن »الزراوند« بلحم ثور، إن 

ُ
الغابرة، حين ك

 يلجأ زكــريــا محمّد، 
ٌ
رغــن فــي إنــجــاب ذكــر؛ ولادة

الشعريّة  وفــق طقوسه  الأمــثــل،  قها 
ّ
تحق أجــل  مــن 

الــخــاصّــة، بــخــلــط »زراونـــــــده« بلحمه هُــــوَ، كــي يلد 
الأنثى: أنثاه هُوَ: القصيدة!

والملمح الشكلي الأساسيّ الآخر، في هذه المجموعة، 
»التشطير«، بخلاف »السائد« في كتابة  هو غياب 
»الــقــصــيــدة« فــي الــعــالــم الــعــربــيّ. فــجُــمــل القصيدة، 
ــق وراء بــعــضــهــا، مــقــيــمــة فـــي كــونــهــا 

ّ
عـــنـــده، تــتــدف

الـــدّائـــرة، فهي لا  ــهــا تقيم فــي محيط 
ّ
الـــدائـــريّ. ولأن

تسعى إلى تربيع هذه الدائرة )على شاكلة قصيدة 
بَعُ 

ْ
ت
َ
ت ما 

ّ
وإن الغربيّة(  الشعريّة  في  التقليديّة،  النثر 

ى إنّ الشاعر يلجأ في خواتيم 
ّ
مسارَ الأنفاس، حت

تلة النثريّة، بتشطير/ 
ُ
القصائد إلى كسر نمطيّة الك

تــشــظــيــة الــجُــمــلــة إلـــى ســطــرٍ شـــعـــريّ أو ســطــرَيْــن. 
وهذا الكسر لنمطيّة الكتلة، بتنا نشهده، في الآونة 
المعنيّة  الغربيّة،  التجريبيّة  الشعريّات  في  الأخيرة، 
بكتابة القصيدة بالنثر، كنوع من كسر حدّة الألفة 
إنّ  النثر.  كتلة  على  المعتاد  الــقــارئ  لــدى  البصريّة 
هـــذه »الــتــجــريــبــيّــة«، الــتــي يــمــارســهــا زكــريــا محمّد، 
الجديد هذا،  ديوانه  القصيدة، ســواء في  كتابة  في 
 )2014( »كشتبان«  يْ، 

َ
السّابقت يْه 

َ
مجموعت في  أو 

حسَب له( 
ُ
عَدّ إضافة نوعيّة )ت

ُ
و»علندى« )2016(، ت

كتب الآن في العالم العربيّ.
ُ
لـ »نوع« القصيدة التي ت

تكاد تكون  بفقرة  يفتتح زكريا محمّد »زروانـــده« 
»عــتــبــة« الــولــوج إلـــى عــالمــه الــشــعــريّ: »فــجــأة ردّ لي 
المــــوت مـــا أخــــذه مــنــي. وقـــفـــتْ عــربــتــه أمـــــام/ بيتي، 
الــذيــن اختطفهم مني/  وأنــزلــت كــل شـــيء: أحــبّــتــي 
أصـــدقـــاء طــفــولــتــي، والأمـــــل بــتــنــورتــه الــقــصــيــرة«. 
ــذه الافــتــتــاحــيّــة، عــلــى عكس  يــحــضــر المــــوت، فــي هـ
صورته المتجسّدة في القصيدة الشهيرة، »العربة«، 
إيملي  العظيمة  الأمــيــركــيــة  الــشــاعــرة  كتبتها  الــتــي 
كــلــتــا  فــــي  فــــالمــــوت،  1886(؛   -1830( ديــكــنــســن 

ــه لا يأتي 
ّ
ــنْ، يــحــضــر فــي عــربــتــه، ولــكــن

َ
الــقــصــيــدت

ليأخذ الشاعر إلى الحياة الآخرة— كما هي الحال 
ـــمـــا ليعيد إلـــى الــشــاعــر، من 

ّ
عــنــد ديــكــنــســن— وإن

 شيء أخــذه منه. هذه الإعــادة 
َّ

»الحياة الآخــرة«، كل
ورته القصيرة( 

ّ
عيد الحياة )أو الأمل بتن

ُ
هي التي ت

إلى نقطة البَدْء: نقطة الخلق الأولى؛ فبعد أن يُكمل 
الموتُ »دورته« المفترضة، يُعيدُ الأشياءَ إلى أصلها، 
ه 

ُ
في »الكون الدائريّ«: إلى محيط الدائرة؛ »فالموتُ ذات

ثم   حمله 
ُ

المحيط. يحمل هــذا  حــصــانٌ يجري على 
المــوت في  ــردّهُ«. يجري  يـ ثــمّ  القتيل  يفسخه. يأخذ 
سه، 

ْ
ف

َ
 من الدوران على ن

ّ
هذا »المحيط« الذي لا يكف

والحياة  المــوت  ب 
ُ
تعاق هو  ــمــا 

ّ
وإن للزمن،   

َ
نهاية فلا 

ـ 
َ
ــحْــو، ف

َ
الـــولادة، بين الإثــبــات والم في تقاسُم »أدوار« 

 
ُّ

»المــوتُ حـــرّاثٌ. يصيحُ ببغلته: دي . . . دي، ويشق
 .» ف أبداً، وبغلته لا ترتدُّ

ّ
ثلمه الطويل. ثلمه لا يتوق

ــي تــعــاقــب أدوارهــــــا مـــع الــحــيــاة(  إنّ ثــيــمــة المــــوت )فـ
أساسيّة في هذا الدّيوان؛ فهو »كسّار النوافذ«، وهو 
»الطريق التي يمشي فيها الشاعر ثمّ يعود منها... 
التي سوف  الطريق  ها 

ّ
ولكن منقوطٍ«.  ــصُّ غير 

ّ
والــن

 
ُ

يعرف للحياة لا  آخــر  »بـــابٍ  إلــى  اعر 
ّ

بالش تفضي 
الباب  ذلــك  مــنــه«،  أن يأتي  المـــوت، ولا يستطيع  عنه 
الذي سوف يدخل الشاعر، »بعدَ أن تضرب نسرينُ 
ان 

ّ
الطن فــي داخــلــه، ويــضــربُ طائر  المـــوتَ  بمندفها 

اعر( ومستقبله«، إلى حياةٍ 
ّ

بجناحيه ماضي )الش
هُ( سرّ زهرة 

َ
ح )ل

ّ
لن يأتي إليها الموتُ »قبل أن يتفت

ع بين يديه وتر الكمان«. 
ّ
ان. وقبل أن يتقط

ّ
الكت

ولأنّ الموت، بعربته وبغلته، حاضرٌ بقوّة في »محيط 
الــحــيــاة، فــإنّ  الــتــي تتعاقب فيها فــصــول  الـــدائـــرة«، 
الأمّ، بمعجم زاخر بأسماء   

َ
الطبيعة اعر يُمجّد 

ّ
الش

مجيد لا يحتفي 
ّ
الحيوانات والنباتات، ولكنّ هذا الت

بقوّتها  يحتفي  ما  بقدر  ذاتها،  حــدّ  في  بالطبيعة، 
التدميريّة: الموت!

زكريا محمّد صانع ماهر، ينحت من بسيط الكلام 
نار، 

ّ
الش كبيوض  مطمورة،  جواهر  فريدة.  جواهر 

»في المسافة القصيرة بين الزّهرة والحجر«. شاعر 
ــوت تحت  ــ يــكــتــب »بــــأقــــام مُـــــــــدوّرة«، و»حــــصــــاة المـ
«، ولا 

ّ
ــل ــظـ لــســانــه«. لا يــصــف لأنّ »الـــوصـــف هـــو الـ

يحكي لأنّ »السكوت هو الأصل«.

* شاعر ومترجم فلسطيني

»زراوند« 

ورته القصيرة!
ُّ
الأمل بتن

ح 
ّ
آمن بأحقية الكفاح المسل

لاستعادة كامل التراب 

الفلسطيني

محمد ناصر الدين

»أعـــبـــر قــبــيــل الــفــجــر طــريــق المــقــبــرة كـــي أســمــع 
أكون  أن  أجــرّب  يها معهم. 

ّ
وأغن الموتى،  أغاني 

ولو لساعة واحدة عضواً في جوقتهم الكبيرة: 
دو ري مي فا صول لا سي. دو ري مي فا...هم 
يــعــرفــون أنــنــي أرفـــض مــوتــهــم. لكنهم يعرفون 
كذلك أنني أرفض حمل رسائلهم إلى ذويهم. لا 
أستطيع حمل الرسائل، لا أستطيع. »كل شيء 
إليّ  لــذا فهم ينظرون  أقــول لهم.  الرسائل«،  إلا 
عاتبين. عليهم أن يفهموا أن الموت هو انقطاع 
البريد عن الوصول، وأنــه حتى عنيد مثلي لا 

يستطيع خرق هذا القانون.
الــنــجــمــة  الــــحــــد، أن أكـــســـر  ــبـــر  أســتــطــيــع أن أعـ
ــــون لــســاعــة كــامــلــة  بــحــجــري، بـــل وحـــتـــى أن أكـ
مغنياً فــي الــجــوقــة، لــكــن إيــصــال الــبــريــد فــوق 
طاقتي. وهذا ما يترك الموتى محبطين تتساقط 
رسائلهم من أيديهم مثل أوراق التين اليابسة. 
أمـــا أنـــا فــأمــشــي فــي طــريــقــي عــائــداً إلـــى البيت 
الآخــر  الفجر فيمشي هــو  يتُ. وأمــا 

ّ
أن غن بعد 

ورائـــي. يمشي فــي الــبــدء حـــذراً مثل غـــزال رنــة، 
ت يميناً ويساراً. ثم يتجرأ ويتابع خطاه، 

ّ
يتلف

مطلقاً البخار والنهار معاً من منخريه. النهار 
ة. أما أغنية السلم 

ّ
يطلع من منخري غزال الرن

الموسيقي فتغور في أعماق الأرض خلفي«.
تــلــك  مـــثـــل   )2023-1951( مــحــمــد  زكـــريـــا  كــــان 
الــكــائــنــات الــلــطــيــفــة الــتــي يــظــلــلــهــا الــغــمــام من 
المـــبـــاركـــن والأولــــيــــاء وأبـــطـــال الأســـاطـــيـــر ولا 
ســيــمــا الــعــربــيــة الـــتـــي شــغــف بــهــا وحـــفـــر فــي 
الــكــثــيــر مـــن خــفــايــاهــا ورمـــوزهـــا فـــي مــؤلــفــات 
أغــنــت المــكــتــبــة الــتــراثــيــة الــعــربــيــة مــثــل »نخلة 
طــــــيء: كـــشـــف لـــغـــز الــفــلــســطــيــنــيــن الـــقـــدمـــاء« 
فــي  ــــس  ـــريـ وأوزيــ إيــــزيــــس  و»عــــبــــادة   ،)2003(
الجاهلية« )2009(، و»كتاب الحمس والطلس 
 )2010( الــنــحــيــن«  و»ذات   )2012( والـــحـــلـــة« 
وغــيــرهــا مـــن الأبـــحـــاث المــيــثــولــوجــيــة المــثــيــرة 
لــإعــجــاب والـــجـــدل مــعــا، بـــل كــــان فـــي مــقــدّمــة 
فوق  الشعر  معها  يرتفع  الــتــي  الكائنات  تلك 
الكلمات ويتجاوز تخوم اللغة لينساب داخل 
الأولــى  الشعرية  مجموعاته  منذ  ــه. 

ّ
كــل الــكــون 

مثل »قصائد أخيرة« )1982( مروراً بــ »أشغال 
 )2003( شـــمـــس«  و»ضــــربــــة   )1990( يــــدويــــة« 
انـــتـــهـــاءً  ولـــيـــس   )2008( ــبـــهـــت«  الـ ــار  ــ ــجـ ــ و»أحـ
ــرة مــثــل »تـــمـــرة الـــغـــراب«  ــيـ بــالمــجــمــوعــات الأخـ
)2022( و »زراوند« )2020(، أثبت زكريا محمد 
قــــدرة الــشــعــر عــلــى تـــجـــاوز ذاتـــــه، وكـــشـــف عن 
إمكاناته في توسيع أي حدّ يحيط به ويدفعه 

ــبـــاب« الـــتـــي تــولــى  فـــي مــجــلــة  »فــلــســطــن الـــشـ
تحريرها بعد استقالته من »الكرمل«، كما كان 
الــذي يحترمه  والمشتبك  الملتزم  للمثقف  مثالًا 
خصومه وكذلك أصدقاؤه. روّضــت لغة زكريا 
محمد المـــوت حــتــى خــلــنــاه ألــيــفــا لا يــــؤذي: »لا 
رأســـي بأسماء  أن يمتلئ  قــبــل  أمـــوت  أن  أريـــد 
الــزهــور. سآخذها كلها معي. وإن سهوت عن 
ــا. سأجعل  واحــــدة فــســأعــود أدراجــــــي، وآخـــذهـ
المــوت مهرجان زهــور وعطور«. أحد نصوصه 
بــالمــوت، يجعلنا نفهم  الشعر  بــه  الــذي يمتزج 
ــــى نــقــطــة  ــذا الـــشـــاعـــر بــالــلــغــة إلـ ــ ــدفـــع هـ كـــيـــف يـ
ما  أو سديمها  أو صرختها،  المختلف  غنائها 
الــســمــاوات والأرض: »مــنــحــنــي الله  قــبــل خــلــق 
وقتاً مستقطعاً. كان يريد أن يقبضني، غير أنه 
دبّر فيها 

ُ
خرى أ

ُ
قرر أن يمنحني سنوات قليلة أ

أمري. وأنا كنت ممتناً له. فقد كنت راغباً في أن 
 
ّ
أضــرب بسهمي بين الأسهم. وقد ضربت، لكن

النتيجة صــفــراً. وهــكــذا  سهمي خـــاب، وكــانــت 
هي الحياة: عند الحساب الأخير يكون الناتج 
المستدير مثل كرة  الصفر  تقريباً. أضــع  صفراً 
أمــامــي، وأقـــول مــحــاولًا خـــداع نفسي: اسمعي 

وحنين  غامض  لشوق  الــبــاب  المقطوعة  تفتح 
ــارئ أو الــســامــع فـــي ســديــم  ــقـ مُــبــهــم، يــطــرح الـ
يشبه سديم ما قبل خلق السماوات والأرض«. 
الشعرية  زكــريــا محمد  لغة  فــي  الثانية  المــيــزة 
هــي أقـــرب لمــا يــقــولــه بــروســت فــي كــتــابــه »ضــد 
ســانــت بــــوف«: »الــكــتــب الــجــمــيــلــة مــكــتــوبــة في 
ــرب إلـــى  ــ ــا أقــ ــهـ ــان أجـــنـــبـــي«: إنـ ــــرب مــــن لـــسـ ضـ
قــصــيــدة مترجمة مــن لــغــة تـــؤدي كــل مــا يقوم 
به الأدب الجيد بحسب بروست، شعر ينفلت 
 عن المجرة التي حدّدها العملاق 

ّ
كقمر مستقل

محمود درويش للقصيدة الفلسطينية، إذ إن 
شعر زكريا محمد »يرسم في اللسان نوعاً من 
اللسان الأجنبي الذي ليس هو لساناً آخر، ولا 
غة 

ّ
لل أخــرى  وإنما صــيــرورة  لهجة مستعادة، 

الــلــســان الأكــبــر، هــذيــان يجرفه،  لــهــذا  تصغير 
خط عجيب ينفلت من النظام نفسه«، والقول 
لدولوز نفسه. الشاعر والباحث الذي ولد في 
بــلــدة »الــزاويــة« قــرب نابلس عــام 1950 درس 
ــغــــداد وتـــخـــرّج  بــ فــــي جـــامـــعـــة  ــربـــي  ــعـ الـ الأدب 
ليعمل  بيروت،  إلى  انتقل  ثم   ،1975 فيها عام 
ــل بــن بــيــروت 

ّ
فــي الــصــحــافــة الــثــقــافــيّــة، ويــتــنــق

يا نفس، هذا ليس صفراً. هذا حجر الفلاسفة. 
الله على نعمه.  هذا نشيد الأناشيد. فاشكري 
اشكري له أنه أعطاك الوقت المستقطع. منحني 
أنه  الله وقتاً مستقطعاً. وقــد فهمت بشكل ما 
أعــطــانــي الــوقــت المستقطع مــن أجـــل شـــيء مــا. 

لكنني لم أكن متأكداً من هذا الشيء«. 
لا يــلــبــث مــحــمــد أن يــعــطــيــنــا الـــرؤيـــة المـــضـــادة 
للموت، إنه الشعر وحده الذي كان زكريا أحد 
ألطف كائناته: »وفي لحظة قلت في نفسي: ربما 
يكون هو الشعر، ربما يكون هو الشعر. ربما 
أراد الله مني مجموعة من خمسين مقطوعة كي 
تكون كتاب أغان للأطفال، ومن أجل هذا رميت 
لِم اختارني  لكن  الشعر.   على 

ً
نفسي مستقتلا

أنا كي يعطيني الوقت المستقطع؟ لِم اختار أن 
يخرق قانونه من أجلي؟ أكنت أنا فرس رهانه؟ 
ولــم يكن لــديّ أي دليل على هــذا. مــع ذلــك فقد 
تصرفت كأنني فرس الله. رمحت كأنني فرسه 
ـــرت فـــي الـــهـــواء كــأنــنــي سهمه 

ّ
الــكــمــيــت، وصـــف

المــقــذوف. والــيــوم اقــتــرب الــوقــت المستقطع من 
مسك 

ُ
وب، وأنا أ

ّ
نهايته: النار تأكل أشجار التن

غني«.
ُ
بالصفر الذي حصلت عليه، وأ

وقبرص وتونس وعمّان، قبل أن يعود إلى رام 
الله في عام 1994 عقب اتفاقية أوسلو ليتولى 
التي  »الكرمل«  تحرير صحيفة  نائب  منصب 
ظل الشاعر محمود درويش رئيساً لتحريرها 
منذ عودة صدورها عام 1996. كما نال جائزة 

محمود درويش للثقافة والإبداع عام 2020. 
بــات زكــريــا محمد يهجس بــالمــوت بعد مرض 
أخـــفـــاه عـــن مــحــبــيــه ومــتــابــعــيــه: »المـــــوت قبيلة 
كبيرة. خيلها كثيرة ترعى في السهب، والمطر 
يتساقط على أعرافها. أما الحياة فقبيلة فقيرة: 
ــــدأت نــصــوصــه  ــــح«. بـ قــبــضــة تـــمـــر، وقــبــضــة ريــ
مــرات  اعتقاله  بعد  سيما  ولا  بــالمــرارة  تتطعّم 
ــن الـــســـلـــطـــة« فــي  ــ عــــديــــدة مــــن قـــبـــل »أجــــهــــزة أمـ
السنوات الماضية، إذ إن الشاعر المؤمن بعدالة 
ح 

ّ
المسل الــكــفــاح  وأحــقــيــة  الفلسطينية  القضية 

لــم يكن  الفلسطيني،  الــتــراب  كــامــل  لاســتــعــادة 
ليهادن سلطة تحولت برأيه إلى »نظام قمعي 
ــتــــال«. الــشــاعــر الــشــجــاع  يــعــمــل لمــصــلــحــة الاحــ
 عـــن تــقــديــم 

َ
ــلـــو لـــم يـــتـــوان المــعــتــرض عــلــى أوسـ

العون للكثير من الكتاب الفلسطينيين الشباب 
مــمــن وجــــدت نــصــوصــهــم طــريــقــهــا إلـــى النشر 

زكريا 
محمد

ف الجامع
ّ

المثق

الذي لم يساوِم

انسحاب مباغت للشاعر 

والمناضل الفلسطيني الشجاع

إلى مداه الأقصى في اللغة: نرى ونسمع عبر 
كلماتها،  بــن  المسافة  وفــي  اللغة  تلك  كلمات 
بيكيت عن حفر  يتكلم عنه  بما  أشبه  بل هي 
ثــقــوب فــي الــلــغــة مــن أجـــل رؤيـــة أو ســمــاع  ما 
الــذي  هــو كــامــن فــي الخلف: »السهل المــوحــش 
يــدعــى الــلــيــل/ والأيــــدي المـــقـــرورة تــريــد حطباً 
أتــبــدى كشجرة/ ملزم  الــذي  كــي تتدفأ/ وأنــا 
ما  هــذا  للنيران/  طعاماً  أغصاني  أجعل  بــأن 
عــلــى صــاحــب  الـــذكـــريـــات«، لينطبق  يــســمــونــه 
»الجواد يجتاز إسكدار« ما يقوله الفيلسوف 
الفرنسي الراحل جيل دولوز عن الشاعر: »إنه 
ــه ســمــيــع، إذ مـــن لا يُــحــســن الــرؤيــة  بــصــيــر، إنـ
ــول. إنــــه رســـــام، إنــــه مــوســيــقــار،  ــقـ لا يــحــســن الـ
وحـــــدّه مـــقـــدود مـــن هــــذه الـــــرؤى والــســمّــاعــات 
 الــلــغــة وحـــدهـــا هـــي الــتــي 

ّ
غــيــر الــلــغــويــة لـــكـــن

ــــول إن شــعــر  ــقـ ــ تـــجـــعـــلـــهـــا مـــمـــكـــنـــة«. يـــمـــكـــن الـ
زكـــريـــا مــحــمــد بــأكــمــلــه كـــان مــحــاولــة لــلــتــحــرر 
مـــن هـــذا الــحــد لــيــشــكــل الــشــعــر فــضــاء زمــانــيــا 
ــه بـــاســـتـــمـــرار. كــانــت  ــراعـ ــتـ ومـــكـــانـــيـــا يـــعـــاد اخـ
مفصلية  نقطة   )2014( »كــشــتــبــان«  مجموعة 
الــشــعــريــة، إذ كانت  فــي مــســيــرة زكــريــا محمد 
وتــضــارب  الــشــعــري  للتجريب  فعلياً  مختبراً 
لترتفع  ببعض  بعضها  ومــكــوّنــاتــهــا  ذراتــهــا 
بــالــنــص إلـــى الــنــص المــطــلــق، أو إلـــى الــســديــم 
الــكــامــن خــلــف الــلــغــة او عــنــد تــخــومــهــا: »مــنــذ 
كشتبان حدث تحوّل شامل في شعري، تغيّر 
خــالــه طــابــع قصيدتي بــشــدّة. حــتــى إنــنــي لم 
أعــــد أرغـــــب فـــي اســتــعــمــال مــصــطــلــح قــصــيــدة 
 عليه 

ً
لا

ّ
لوصف ما أكتب منذ »كشتبان«، مفض

تــغــيّــر،  فــالــبــنــاء  مصطلح مــقــطــع أو مــقــطــوعــة. 
ـــســـع. 

ّ
والإيـــقـــاع تــغــيّــر والـــقـــامـــوس اخــتــلــف وات

كانت قصيدتي قبل تلك المجموعة تصعد إلى 
ثم  تلعثم.  وبـــا  وانــتــظــام،  بــوضــوح  نهايتها 
على  ويُضاربُ بعضها  نفسها،  ت 

ّ
تشت أخذت 

بــعــض، ويــنــقــضــه. ومـــن خـــال هـــذه المــضــاربــة، 

على الغلاف
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ما الذي يفعله الموتى إذا 

كانوا لا يكتبون بوستات 

صباحية أو مسائية

على الغلاف

 ***** 
I. الجواد يجتاز إسكدار، 1994

1- الكوز

اكسر بعصاك
يا حبيبي

هذا الكوز الفخاري الهش: قلبي
أرق ماءه فوق التراب

أو ارفــعــه بــيــدك، يــد الــفــاح الخشنة، عالياً فوق 
رأسك

كي يتقطر ماؤه من بعيد في فمك
لكن حذار

أن تلمس بشفتيك فخاره الأحمر
فالموت

يا حبيبي
على فم الكوز

وفي ترابه المحروق.
■■■

II. أحجار البهت، 2008

1- المستقيم والدائرة

شجرة الخيزران تطلق ساقها
وتصعد به

لا يهمها الجذر 
ولا الورقة

ولا المطر المتساقط
فكرتها هي الساق، هي الاندفاع إلى الأعلى

روحها عمود يصعد في السماء
لو كنت شجرة

لكانت فكرتي هي الدائرة لا المستقيم؛
ط لذهاب 

ّ
أطلق سيقاناً تبدو كما لو أنها تخط

لا رجعة منه
لكنها تنحرف فجأة وتعود

مـــن دون عــــودة تــكــون الــحــيــاة شــجــرة خــيــزران 
حمقاء

تطلق أنابيب فارغة
ويكون الموت بلاهة كاملة.
■■■

2- انتحار

لــيــس لأكــيــاس الــبــاســتــيــك الــفــارغــة أجــنــحــة كي 
تطير

لكنها تحاول الطيران بإصرار
الطيران حلم كل الكائنات الأرضية

 اليأس لا الحلم هو ما يدفع هذه الأكياس 
ّ
غير أن

إلى الأعلى 
تنفخ صدورها باليأس 

كما تنفخ ذكور ضفادع صدورها بالهواء
وتقفز كي تطير في السماء

يسقط أغلبها ويعلق بنبتات الشوك اليابسة
تمسك عيدان الشوك بالكيس وتحجزه، فيصيح: 

اتركوني
أريد أن أموت

أريد أن أرمي بنفسي من أعلى عمارة في رام الله!
والناس تظل هنا ترمي بالأكياس

رغم أن التي تنجح في الطيران منها تهوي، في 
آخر الأمر، مثل عقبان منتحرة على رؤوسهم.

■■■
3- العار

ارحموا الموتى
دعوهم لحالهم

هم، لو تدرون، لا يطلبون قرابين لأرواحهم
فليست لهم أرواح

ولا يريدون كلمات على شواهد قبورهم
فهم لا يقرأون

ما يعذبهم أنهم غارقون
في عار يدعى الموت

إنه يسيل منهم

الأحــــام لــتــنــام مــثــل قــطــة تــحــت دفء قــدمــيّ. كما 
أنك  تعني  الكوابيس  أيــضــا.  الكوابيس  تأتي  لا 
. ولا 

ً
هــنــا. وأنـــا لست هــنــا. أنــا لــم أكــن هنا أصـــا

يهمني أي شيء. لا الثلج ولا الشمس ولا الشفة 
. يهمني فقط أن أعبر إلى النوم. 

ً
التي تقطر عسلا

وحـــن أصــحــو، فــأنــا أصــحــو فــقــط لأن »شــاحــن« 
النوم قد خلص. ثم أمضي النهار كله وأنا أشحن 
نفسي للنوم من جديد. النوم هو الفكرة الوحيدة 
التي أسيطر عليها. وهي فكرة تقترب من حدود 

الموت.
■■■

سأدعو الجميع إلى حفل الموت الكبير: الحصان، 
للعود،  الخامس  والــوتــر  والكشتبان،  والنخلة، 
والنهر الذي لم يسبح فيه أحد مرتين. كل هؤلاء 
قوائم  على  فسيقف  الــحــصــان  أمــا  سيحضرون. 
ثــــاث، ويــعــلــك شــكــيــمــه صــامــتــا. فــالــحــصــان هو 
المــوت.  الــذي يصدع راضيا بأمر  الوحيد  الكائن 
إنــــه فـــي الــحــقــيــقــة صــهــوة المـــــوت. ولــكــي نحتمل 
الــشــجــرة. فالشجرة   كظل 

ً
لــه ظــا المـــوت سأجعل 

النافذة. فهذا لا يقلقني. بل إنه ليعزيني أن أرى 
بــخــار الــشــتــاء، حــن يحل الــشــتــاء، يتصاعد من 
أنفه. ولا يستطيع الموت أن يمنعني من البخار 
الــصــاعــد مــن أنــــوف غــــزلان الــنــحــاس. ثــمــة شــيء 
أخير: لا تقفلوا الحنفية. دعوها تقطر. الدبابير 
ستقف على فمها وتشرب. وحين تطير ستنثر 
أنا أسمعكم.  المــاء على وجهي.  بأجنحتها رذاذ 

اسمع طنين أجنحة الدبابير في نوافذكم.
■■■

 
ّ
 صــبــاح بـــأن لا أنــهــض مــن مــوتــي. لكن

ّ
أفــكــر كـــل

أمرين يكسران فكرتي: الكلب ونبتة الكبّار. علي 
أن آخـــذ الــكــلــب فـــي جــولــة الــصــبــاح، وأن أشــهــد 
الأشياء  أتــرون؟  الكبّار.  الجديدة لأزهــار  الموجة 
الــصــغــيــرة هـــي الــتــي تــجــعــل الإنـــســـان يــفــيــق من 
الموت. وأنا ربطت يدي بطوق الكلب. ربطت زهرة 
الكبّار خيطاً على إصبعي، خيطاً على خصري. 
ولا كــلــمــات عــنــدي كــي أصـــف لــكــم. الــوصــف هو 
الــظــل، والسكوت هــو الأصـــل. أنــت هــو الأصــل يا 
مــن يسقي أحــــواض الــنــعــنــاع قـــدام الــبــيــت، وأنــا 
ظلك. أنا ظلك وظل النعناع. أقعد لك على الحجر 
نهاية  ومنتظراً  نعناعك،  ريــح  مــن  هبة  منتظراً 
كأنه  نفسه  يرسخ  الصيف  لكن  أيــضــا.  الصيف 
سيقيم هنا إلى الأبد. والمطر مجرد ذكرى يابسة 
لا تؤكل. غــداً لن أنهض عند طلوع الشمس من 
الباب، ولن   عند 

ً
الكلب سينتظر طويلا فراشي. 

الــكــبّــار ستفلت خيطها  ــرة  مــا جـــرى وزهــ يفهم 
الزهري عن إصبعي... غداً.
■■■

أســتــطــيــع أن ألــــدك لــو أردت. أن ألـــد يـــدك وفــمــك. 
وأستطيع أن أخنقك بحبل السرة أيضاً. وأغرب 
مـــا حــصــل لـــي أنـــنـــي مـــا زلــــت هـــنـــا. لـــم يــكــن هــذا 

متوقعاً بــالمــرة. كـــان يــجــب أن أمــضــي مــنــذ وقــت 
 خنق الناس بالمناديل شغلني عن 

ّ
بعيد. غير أن

الــرحــيــل. ويـــا لــهــا مــن شــغــلــة! أستطيع كــذلــك أن 
 
ّ
أقلب الأمــر وأن أسقط من رحمك لو أردت.  لكن
تــكــرار الــــولادة والمـــوت أمــر قــاس على قلبي. لذا 
أكتفي بعبور أنبوب من قصب الخيزران. الحياة 
أنبوب؛ الميلاد من هذا الطرف والموت من هذاك. 
والأمور تتعقد عليّ، وأخسر كل ما راهنت عليه؟ 
سأرمي، إذن، زهرة النرد الأخيرة. وماذا يسمون 
ــــم؟ أنــا  ــيــــرة؟ لــيــس لـــه اسـ مـــن يـــرمـــي رمــيــتــه الأخــ
سأسميه. اسمه فستقة. أنا فستقة، ويدي ترمي 

بزهرتها الأخيرة.
■■■

أنت رسالة في بريدي، وأنا لا أفتح رسائلي، لأنه 
لا أمل في أي بريد. وأنــت أيضاً سكين في يدي، 
تمجّ  الأرض  لأن  معصمي  بــهــا  أقــطــع  لا  لكنني 
الـــدم. وأنــت تريد جــرّي بالمحبة إلــى بيتك، مثل 
نملة تجر حبة قمح إلى بيتها. غير أنني أخبئ 
حبة قمحي في يــدي، ولا أتــرك لعينك أن تراها، 

لأن المحبة أخت الموت.
■■■

كــوّرت كفيّ وجعلت منها حفرة صغيرة. يمكن 
 

ّ
لي أن أجمع في هــذه الحفرة مــاء المطر وأن أبل
شــفــتــي. كــمــا يمكن أن أخــبــئ فــي دفــئــهــا فــراشــة. 
لكنني اخــتــرت أن تــكــون الــحــفــرة عــشــا لــلــمــوت. 
أضع فيها كسرة خبز، وأنادي على الموت: تعال 
كــفــي. تعال،  فــي  المـــوت، خبزتك هنا  يــا عصفور 

حفرة صغيرة تكفي لي ولك.
■■■

أنــــام بـــا نــــدم. أطــفــئ عــيــنــيّ كــمــا تــطــفــئ ســيــارة 
ضــــوءهــــا، وأغــــطــــي نــفــســي وأنــــــــام. ولا تــأتــيــنــي 

مختارات
كما يسيل المخاط من أنوف الصغار

إن كنتم تريدون عونهم حقاً
اتركوا لهم لفة من ورق المراحيض وراء الباب

سوف يأتون بعد منتصف الليل 
كي يمسحوا بها العار الذي يقطر من جباههم 

ومناخرهم.
■■■

4- صفقة

في الحديقة شجرة مشمش ميتة
تركناها واقفة

ثم زرعنا أسفلها 
نبتة متسلقة

فغطتها الخضرة
من الجذع حتى الغصن

والآن
خضراء شجرة المشمش

حتى في كوانين
وهنا جوهر الصفقة:

الموت أخذ الجذر والثمرة
ابة.

ّ
ونحن رضينا بالخضرة الكذ

2001
■■■

5- الأغنية المرحة

إذا بدأ صباحك بأغنية مرحة وساذجة
وحاولت أن تنساها

فعلقت بك وكررتها إلى ما لا نهاية
فخذ حذرك

لأن الأمر مقلق وخطير
فهنا بالضبط،

هنا،
التي  والطلقات  القلبية  والنوبات  العثرات  تبدأ 

تصفر خلف الظهر
فما الأغنية الصباحية المرحة

سوى اللمسة الأخيرة في الكمين
آه، لا تستهن أبداً بأغنية الصباح

ة الــــعــــابــــرة عــن  ــبـــوء ــنـ ــالـ ــان قــيــصــر بـ ــهـ ــتـ كـــمـــا اسـ
الخامس عشر من آذار المشؤوم

فالموت ذاته يكمن خلف هذه الأغنية.
■■■

6- الموت

الموت، أيضاً، لا نفع فيه
لأنه يقف بسكّته على رأس الثلم

ويصرخ ببغاله ويمضي:
ف أبداً

ّ
ثلمه لا يتوق

وبغاله لا ترتد.
■■■

7- ألم

ألمي إبريق
على طاولة

وعصاي ليست معي
لأهشمه.

III. كشتبان، 2014

حــصــاة المــــوت تــحــت لــســانــي. لــكــنــنــي أســمــعــكــم. 
أسمع غناءكم الخافت، وأسمع نحيبكم. لكن ما 
يؤلمني هو أن تتركوا أشياءكم على المنضدة. لا 
تتركوا شيئاً على المنضدة. فعيني ستعلق به. 
لا تتركوا حبة علكة حتى. فمن حبة علكة يمكن 
تخيل عــالــم بــأكــمــلــه. وأنـــا لا أحــتــمــل هـــذا. فلكي 
ــدر على  ــا لا أقـ أتــخــيــل عــالمــا، عــلــيّ أن أصــفــه. وأنـ
الوصف، فحصاة الموت تحت لساني. ولا تتركوا 
المبراة على المنضدة أيضاً. أقلامي كلها مدرومة. 
وأنــا لا أريــد أن أبريها، لأن الكلام محظور عليّ 
بــعــد أن وضـــعـــت حـــصـــاة المـــــوت تــحــت لــســانــي. 
يــمــكــن لــكــم بــالــطــبــع تـــرك غــــزال مــن نــحــاس على 

ثقافة وناسثقافة وناس
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تــنــشــئ ظــلــهــا كـــي يــتــحــمــل مــعــهــا عــــبء الـــوجـــود 
الثقيل. وسيعبر الجميع تحت ظل الموت: الريح 
والــنــخــلــة والــنــهــر والـــوتـــر الــخــامــس لــلــعــود. ثم 
ستصبّ الــخــمــر- وســـوف تــكــون وفــيــرة- ويقطع 
في كشتبانه  أكحله، ويشرب خمرته  واحــد  لكل 
الكبير، لكي يختلط الخمر بالدم، والدم بالخمر، 

ويدفقا معاً من الأكحل المقطوع. 
، فهذا حفل نواح. فالنواح 

ّ
ولن يفترّ أحد عن سن

هو المعجزة الوحيدة التي بين أيدينا في حضرة 
الموت. 

■■■
أريــد أن أرحــل بقدم حافية إلى الأرض البيضاء، 

أرض الثلج
 في سوالفي

ّ
الجلاجل ترن

اري
ّ
الريح الصعبة تفكّ زن

ي.
ّ
والبرص يأكل كف

أريد أن أرحل إلى أرض الجنوب، أرض النار
الحريق يشعل رأسي الأجعد

الطبول تكسر قلبي
والفحم ينهش أصابعي.

لا، لا
أريد أن أموت في الاعتدال الخريفي

قبل أن تغور الثريا
وحين تسقط حبات المطر الوسمي

ثم...
يطوي العذاب جناحيه.

■■■
الرب يزرع باليمنى
ويحصد باليسرى.

الرب لا يزرع ولا يحصد
يترك الزرع للزارعين.

أما هو فيكتب ويمحو فقط: 
يكتب باليمنى

ويمحو باليسرى.
.
ً
ما من زرع ولا حصيد أصلا

 النواصي:
ّ
الموت فقط يجز

يسفع باليسرى 
 باليمنى 

ّ
ويجز

ويبكي.
الموت أمّنا، أمنا البكّاءة

تأكل، كالقطة، أولادها وتبكي. 
■■■

الحياة درب
والأيام نخيل على جانبيه.

كل يوم نخلة رطبها في عراجينها.
لكن، لا وقت عند المسافر 

للرطب الذي يتساقط مع كل هبة ريح.
فقد ضرب موعداً مع الموت
وهو يركض كي لا يفوته.

وكما تدرون
ففم الموت لم يعلك تمرة حلوة أبداً!

■■■
IV. علندى، 2016

لــــي صـــديـــق يــأتــيــنــي فــــي المــــنــــام، فـــأســـألـــه: أيـــن 
أنــت؟ ولــم غبت هكذا عني؟ فيبتسم ولا يجيب. 
ابتسامة فــوق اللغة. وحــن أراهــا يطمئن قلبي. 
لــكــن حــن أصــحــو أكــتــشــف أنـــه مـــات مــنــذ ثلاثين 
عاماً. في كل مرة يحدث هذا. في كل مرة أكتشف 
موته من جديد. ليس ثمة موتى في المنام. ليس 
اليقظة تعثر عليه في  ثمة فقدان. ما تفقده في 
 الــنــوم مُــتــعــتــي. هناك 

ّ
الــنــوم. مــن أجـــل هـــذا يــظــل

أناس يذهبون إلى النوم آسفين. أنا أمضي إلى 
النوم كأنني أعــود إلــى بيتي، كأنني أذهــب إلى 
الــحــقــل. لــي صــديــق يــجــري مــثــل الــنــهــر. أنـــا على 
ق تحتي. لا أستطيع أن أوقفه، 

ّ
الضفة، وهو يتدف

ولا أن أسبح فيه. إلى أين تمضي؟ أقول له. تعال 
نستيقظ مــعــا، تــعــال. حــــوّل مــجــراك كــي يتدفق 
تحت عتبة يقظتي. لكن هذا لا يحدث أبداً. هناك 
رافد كبير يتدفق في نومي. يد النهار القصيرة 
تفشل حــتــى فــي أن تــغــرف لــي غــرفــة واحــــدة من 

مائه، وتسقيني.
■■■

باكراً نوّر العيصلان. وفى بوعده قبل موعده. 
نوّرت عصا الخريف. ازرعوا في الطريق نخلة، 
وفــــي الـــحـــوض بــقــلــة. فـــالمـــوت ســـالـــة ضــعــيــفــة. 
أنــا في البستان والنخلة عمّتي.  المــوت خــرافــة. 
أنا على حصاني، والشمس عمّتي. لا تقولوا لي 
إن الخريف يولد أعمى. الخريف يبصر بعينين 

الــخــبــريــة: حين  مـــن يــاســمــن أزرق. واســـمـــعـــوا 
 أنا محله. فأنا كاهنه. أنا 

ّ
يتأخر الخريف أحل

نافخ بوقه. بخاتمه أختم قطن الغيمة وصوت 
 تشرين سيغسل 

ّ
أن أعــدكــم  والــزوبــعــة.  اليمامة 

تكم. نوّر 
ّ
أنــه سيمسح بكفه ذل بالمطر غــرركــم... 

عطى 
ُ
. الليلة ت العيصلان. نوّر الماء. نوّر شفتيَّ

للحبيب عصمته، وللعابد الحزين كعبته. 
■■■

فــتــحــت فـــمـــي، مـــثـــل مـــوســـى الـــطـــفـــل، ومــضــغــت 
الــجــمــرة. ســوف ألــثــغ بعد الــيــوم بــالــحــرف. فمي 
الثمرة.  الــزهــرة، ويــدي ستخطئ  سيغلط باسم 
ــات. لــــي صــرخــة  ــرخــ لـــذلـــك ســـأســـتـــنـــد إلـــــى الــــصــ
الحياة  بها  سأطرد  الكهوف.  أعماق  من  طالعة 
ــــوت مــعــا. ســـأجـــري وراءهـــمـــا كــأنــنــي أجـــري  والمـ
وراء ماموث. عيناي حيتان مترحّيتان. وشعري 
على  بالخبزة   

ّ
أمــن الغيلان.  شعور  مثل  يتهدل 

 بالصرخة على الموت. وعند الشدة 
ّ
الحياة، وأمن

أكــشــف للسماء رأســـي. المـــوت أرحـــم حــن تسقط 
نجمة على رأسي. حين تكسر فأس رهيبة كأسي. 

■■■
وضــــع رأســــه عــلــى المــكــتــب ومـــــات. لـــم تــكــن هــنــاك 
 
ّ
مقدمات. لم نسمع موسيقي غامضة تحذرنا بأن

ى بالكلمات المتقاطعة، 
ّ
شيئاً ما سيقع. كنا نتسل

ثم حدثت ضجة، فنهضت كي أبصر موته. على 
مــكــتــبــه كــانــت قــطــعــة كــعــك، وفــنــجــان قـــهـــوة. لكن 
لــم يكن مــن أثــر لــلــمــوت. غير أنــه كــان ميتاً. ميتاً 
حد أنني خفت أن أناديه باسمه. بدا كما لو أنه 
فقد اسمه. الإنسان يتخلى عن اسمه عند الموت. 
مه كــأنــه عــهــدة فــي ذمــتــه. مــرتــان يــكــون اسم 

ّ
يسل

الإنـــســـان عــــدواً لـــه: مـــرة عــنــد الـــــولادة، ومــــرة عند 
المــــوت. عــنــد الـــــولادة يــكــون قــمــاطــا يــقــيــده، وعند 
نه. فكرت في أن أمسك بجمته، 

ّ
المــوت قماشة تكف

وأن أرفع رأسه، ثم أصفعه على خده كي يصحو. 
ــهـــدوء،  ــالـ ــرنـــي بـ ــأمـ لـــكـــن كــــل شـــــيء حـــولـــي كـــــان يـ
ويجعلني أحتفظ بيدي في جيبي. ثمة سوء فهم 
عظيم بيني وبــن المــوت. حاولت مــرات كثيرة أن 
أمد الحبل بيني وبينه، لكن شيئاً ما كان يقطعه. 
لم أستطع أبداً أن أبتلع الموت. وهو أيضاً لم يكن 

قادراً على ابتلاعي.
■■■

الزنبقة كيان ضار. لها وجود ثانٍ بين الرّصاص 
والــزئــبــق. بــن الكثافة وبــن مــا هــو أكــثــف منها. 
اصاً، وأن أجعل 

ّ
جرّبت يوماً أن أصنع من اللغة رف

. جــرّبــت أن أمـــوت فــي حضن اللغة. 
ً
الزنبقة مــثــا

ــيــت عــن هـــذا. الــيــوم ضــريــحــي خــارج 
ّ
لكنني تــخــل

الكلمات. أنا كائن هجين، ولي ضريح بقبّتين.
■■■

V. زراوند، 2020
عراجين. 

ْ
لل يــدي  ومـــددْت  حقيقة، 

ْ
لل ظــهْــري  أدرْت 

عراجين نسْياناً أمْ ذكْرى. 
ْ
 كانت ال

ْ
ولسْت أدْري إن

ني مــددْت يدي إليْها. 
ّ
 كانتْ نوْماً أمْ موْتاً. لكن

ْ
إن

في  عجينها  تعْجن  مْس 
ّ

والش أيْلول  في  مددْتها 
ــعــراجــن دوْمــا 

ْ
ــي. كــانــت ال

ّ
ــكــبــيــر، وتــغــن

ْ
قــصْــرهــا ال

ـــوْت، فسوْف  ـ
ْ
ــعْــر آفــتــي. أمّـــا ال

ّ
كاهنتي، وكـــان الــش

ني نعْجة في قطيع 
ّ
فخ شياعه كأن

ْ
بعه حين ين

ْ
أت

نعاجه.
■■■

ــارتْ  رْض. صــ
ْ

ال عــلــى  ــــوتْ  ـــجـــرة، وهــ
ّ

الـــش قــطــعــت 
، حـــن أدرْت ظـــهْـــري ومــشــيْــت كــانــت 

ْ
حــطــبــا. لـــكـــن

سْغ يصْعد كيْ 
ّ
في. وكان الن

ْ
جرة ما زالــتْ خل

ّ
الش

عْلى. ليْس هناك فراغ في 
ْ

صانها في ال
ْ
ي أغ

ّ
يغذ

ــيْء. ثــمّــة شجرة   شــ
ّ

كْــرى تــمْــأ كـــل
ّ
ــبــيــعــة. فــالــذ

ّ
الــط

جرة السّاقطة، 
ّ

ع أشدّ صلابة مكان الش
ْ
رى بجذ

ْ
أخ

حياة لا يعْرف 
ْ
كْرى. ثمّة باب آخر لل

ّ
هي شجرة الذ

ه.
ْ
تي من

ْ
 يأ

ْ
وْت، ولا يسْتطيع أن

ْ
ه ال

ْ
عن

■■■
طوعة قصيرة. ثمّ لمْ أدْر بعْدها 

ْ
غرّ كتبْت مق

ْ
أنا ال

 
ْ
 أموت وأن

ْ
 أحْضر، أن

ْ
 أغيب وأن

ْ
عل. أردْت أن

ْ
ما أف

صر 
ْ
أق ــهــار 

ّ
والــن طوعة قصيرة، 

ْ
مق ــحــيْــرة 

ْ
ال أحْــيــا. 

اء. 
ْ
افذة، وحريق على وجْه ال

ّ
ها. حبق على الن

ْ
من

 كلماتي. ارْفــقــوا بــي. لا 
ْ
 يــهْــزأ مــن

ّ
ــكــل

ْ
وأنـــا غـــرّ، وال

 
ْ
ى من

ّ
ى لي، وغن

ّ
ذي غن

ّ
صال ال

ْ
تكْسروا صنم الصّل

شفتي.
■■■

ــــوت مــلــيــئــة فــــوق الـــطـــاولـــة، والـــكـــل يــديــر  كــــأس المـ
 الــكــأس الــطــافــحــة ستشرب 

ّ
وجــهــه عــنــهــا. غــيــر أن

فــي الــنــهــايــة. ستشرب ثــم تملأ مــن جــديــد. فحين 
ــر بـــالمـــوت لــيــس هـــنـــاك كــــأس فـــارغـــة.  ــ يــتــعــلــق الأمـ

كأس الحياة نصف مليئة نصف فارغة. أما كأس 
الموت فطافحة دوماً. وضعت يدي على الصخرة، 
فــشــربــت الــصــخــرة مـــن دمــــي. وضــعــت فــمــي على 
ت القصبة في فمي. وفي الحلم 

ّ
ثقب القصبة فغن

قت ببالون كبير أحمر، فصعد بي في السماء 
ّ
تعل

ــفـــال.  ــشــمــســة. صــعــد بـــي كــمــا فـــي قــصــص الأطـ
ُ
الم

وكأس  السماء،  في  أحمر  بالون  هناك  والمقصد: 
ق 

ّ
مريع على الأرض. ومن هنا، من هذه النقطة، حل

الصقر، وفي هذه النقطة كسر جناحه أيضاً. الله 
لا يعرف شيئاً عن هذه المعضلة، عن ألمنا الكبير 
وعن متعنا. فرق كبير بيننا وبين الله. خرق كبير 

بيننا وبينه.
■■■

VI. تمرة الغراب، 2022

صــاح المــوت: أنــا من كسرت الإيــقــاع، وكتبت على 
الصخرة رجزاً لا يفهم.

■■■
لا يستطيع الموت أن يفتح قبضتي حين أغلقها، 

وهو لا يسكن كأسي، ولا كأس الزهرة.
■■■

أدخــل إلى حوائط أصدقائي الموتى صباحاً، فلا 
أجــد بــوســتــات جــديــدة. لقد تــوقــفــوا عــن الكتابة. 

وتوقف الجميع عن المرور على حوائطهم.
الفارق بين الحياة والموت هو البوستات. لذا لن 
أترك حائطي فارغاً عند موتي. سأكتب بوستات 
احتياطية تكفي لثلاثين عاماً أخرى على الأقل. 
أحــداً كي يرمي على حائطي بوستاً  وسأكتري 
أو بوستين كل صباح. فأنا لا أثق بالأبناء بهذا 
ــراء خــيــر مــن الأبـــنـــاء. وسيظل  الــخــصــوص. الأجــ
 عـــلـــى نــجــمــة 

ّ
ــل ــطـ ــة تـ ــرفـ حـــائـــطـــي مـــنـــيـــراً مـــثـــل شـ

القطب. وهناك من يسألني: لكن ما الذي يفعله 
صباحية  بوستات  يكتبون  لا  كانوا  إذا  الموتى 
صديقي.  يــا  الشموع  لهب  يأكلون  مسائية؟  أو 
: صديقي 

ً
ون. مثلا

ّ
يفطرون على الشموع ويتعش

ى أمس خمس شمعات. التهم 
ّ

سمير سلامة تعش
ة. أما صديقي رسمي أبو  اء

ّ
لهبها كما لو أنه عظ

علي، فقد أكل الضوء الفسفوري لخمسين يراعة. 
كان جوعاناً برداناً. فهناك فصل واحد في الموت: 
خ كل شيء: 

ّ
الشتاء. وهي تمطر وتمطر. المطر يرن

الـــوســـادة والــلــحــاف والــكــوفــيــة والــــجــــراب. وفــي 
الــســمــاء نــجــوم قليلة جــــداً. هــنــاك عــلــى الأخــص 
شــمــعــدان كــوكــبــة الــثــريــا. لــكــن المــوتــى يصعدون 
السلالم كل ليلة إليه، ويلتهمون شمعاته السبع 
الــنــوّاســات. أدخـــل إلــى حــوائــط المــوتــى، فــا أجد 
أحداً مرّ عليها. ذهب الجميع إلى شؤونهم. ولم 
الجرائد  بــورق  الــزجــاج  الصمت يمسح  إلا   

َ
يبق

القديمة، وإلا الريح تجمع بمقشتها أوراق التين 
اليابسة. لا أثق بالأبناء. لا أثق بالجينات. وعند 
 يــنــشــر بــوســتــاتــي على 

ً
مــوتــي ســأكــتــري عـــامـــا

كل  على  حــمــراء  قلوب  هناك  حائطي. وستكون 
بوست. ولن أكون عظاءة تأكل الشموع ولهبها 

أبداً.
■■■

كلام الموتى أشد عمقاً من كلام الأحياء. 
■■■

ــتــي، وأغــتــصــبــه. ليس 
ّ
ســوف آخــذ المـــوت إلــى شــق

لـــديّ مــكــان أنــســب مــن هـــذا. وســـوف أتــحــدث عن 
المــوت حتى يُغمى عــلــيّ. ليس هناك مــن طريقة 

أخرى عندي.
■■■

أمـــوت قبل أن يمتلئ رأســـي بأسماء  أن  أريـــد  لا 
الـــزهـــور. ســآخــذهــا كلها مــعــي. وإن ســهــوت عن 

واحدة فسأعود أدراجي، وآخذها.
سأجعل الموت مهرجان زهور وعطور.

■■■
ــــيء. هــذه  ــة مـــن كـــل شـ ــالـ هـــنـــاك نــســخــة أكـــثـــر أصـ
النسخة تدعى الذكرى. وهي تعبُر من باب سري 

لا يعرفه الموت.

حــيــل: آخـــر نــص لــزكــريــا محمد على  • نـــصُّ الــرَّ
صفحته الفايسوكية

قطعت علاقتي بالصيف نهائياً. لا أريد فواكهه 
جميعاً. لا أريد فواكه هذا الجحيم. حين يأتي في 
إلــى بلاد  القادم سأحمل حقيبتي وأرحــل  العام 

الشتاء والثلوج.
)*( عنوان المختارات سطر 
من ديوان »كشتبان « ـــ 2014

ه إلى طغيان ثيمة الموتِ  اد أو كأصدقاء؟ كيف لم نتنبَّ
َّ
اء عاديين، أو كنق ه لذلك، سواءٌ كقرَّ كيف لم نتنبَّ

ما 
َّ
ة، وإن في شعر زكريا محمد؟ فهي لا تحضر فقط كجذر ثلاثي »م و ت « مع باقي مشتقاته المعجميَّ

سة  ة المؤسِّ
َ
اقد الفرنسي شارل مورون تسمية المجازات المستحوِذ

َّ
في شكل صور يطلق عليها الن

 نضجت 
ً
م أن يصوّر نفسَه ثمرة

ِّ
اعرَ وقد اختار بضمير المتكل

َّ
للأسطورة الشخصية. تكاد ترى الش

ات الفواكه. كيف   في حبَّ
ً
ة
َّ
للسقوط أو ثمرة في منقار غراب، روحاً هائماً بين النباتات والأشجار وحال

ة  ةِ، في أجواء عرفانيَّ خصيَّ
َّ

د، منذ 2014، صارَ مهجوساً بمواضيعه الش لم ننتبه إلى أنَّ زكريا محمَّ
 لعبة شكلية أو الانحياز 

ِّ
بيعة المحيطة به في رام الله؟ ابتعد شعره عن كل

َّ
يغلب عليها انسجامه مع الط

، بحيث تخففت قصائده من العناوين، كما لو أنها تحاول استجماع  إلى قالب شعري معيَّ
، يستعصي على أيِّ عنوان تسميته؛ مثلما تخلص من ثنائيات النثر/ الشعر،  قٍ، جوهريٍّ

َ
مطل

النظم/ التحرر من الوزن، وغيرهما من القوالب التي قد تأسَرُ شلالات صوره الهادرة؛ ليصف 
ص زكريا محمد سريعاً من الخطابة والنبرة العالية 

َّ
قاطِع « فحسبُ. وإذا تخل

َ
ما يكتبه بالـ »الم

ه لم يكن أبداً 
َّ
ة، فإن ة تهم قضيتنا المركزيَّ التي تميّز جل الشعر الفلسطيني، لأسباب موضوعيَّ

 نظيرها منذ موجات آمال وآلام 
َّ

ة قل بعيداً عن صوت الشارع وهموم شعبه، بنقاءٍ وراديكاليَّ
حقيق من قبل 

َّ
ب له في مضايقات بلغت حدَّ الاعتقال والت ا تسبَّ الشعوب مع بداية 2011، ممَّ

ة في رام الله؛ ناهيك بتصديه للبحث الأنتروبولوجي والقراءة في التكتيبات  السلطة الفلسطينيَّ
ة والاستشراق الاستعماري حول الإسلام  القديمة على الصخور لدحض ادعاءات الصهيونيَّ

ر وحول اعتبار فلسطين أرضاً توراتية للميعاد. فقدنا في جريدة »الأخبار « وفي القسم 
ِّ
المبك

الثقافي خصوصاً، ركناً مهماً وصديقاً جميل المعشر؛ مثلما فقد العالم العربي شاعراً صافيَ 
باً ومثقفاً من أنقى أبناء هذه الأمة. هنا مختارات من أعماله 

ِّ
داً ومنق  مجدِّ

ً
اثة القصيدة، بحَّ

ونصوصه
تقديم واختيار رشيد وحتي

أسمع غناءكم 

الخافت... وأسمع 

نحيبكم )*(
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كاتبان لبنانيّان في جريدة »الشرق 
الأوسط« السعوديّة يقرّعان الشعب 
يُــبــدي  لا  ــه  ــ

ّ
لأن بــرمّــتــه  الفلسطيني 

اكـــتـــراثـــا بــمــجــريــات الاحــتــجــاجــات 
ليبراليّان  اللبنانيّان  أبــيــب.  تــل  فــي 
ــق  ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــ ــان وشـــــــــديـــــــــدا ال ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ يـ

الأنظمة  فــي  بــالــديــمــوقــراطــيّــة، فقط 
الــتــي تــخــالــف المــشــيــئــة الــســعــوديّــة. 
مــا علينا منها. سام  إنها صــدفــة، 
ــي  ــربـ ــعـ ــــوم الإعــــــــــام الـ ــلـ ــ ــسّــــى يـ ــنــ مــ
عــلــى تــجــاهــل »نــقــطــة الـــتـــحـــوّل في 
ــة«.  ــ ــيّ ــ ــل ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــيّ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــ ال
ويخشى من »تقليص كبير للعمليّة 
ــــة« فــــي إســـرائـــيـــل.  ــيّ ــمــــوقــــراطــ ــــديــ ال
نــكــاد نبكي حــزنــا وأســــى. وحـــازم 
صاغية يتحدّث بإعجاب عن هؤلاء 
الإســرائــيــلــيّــن »الـــذيـــن يــخــوضــون 
مواجهة  في  الديموقراطيّة  معركة 
مثل  وهــو،  منها«.  الشعبوي  الــحــدّ 
ــدة الــســعــوديّــة  ــريـ مــنــسّــى فـــي الـــجـ
على  الفلسطينيّين  يــلــومُ  نفسها، 
عــــدم اكـــتـــراثـــهـــم بــمــا يـــجـــري. لكن 
الفلسطيني؟  الشعب  يكترث  لمــاذا 
القضائيّة  الإصلاحات  من  الموقف 
لا يــعــنــي الـــعـــرب بـــشـــيء. الــقــضــاء 
الإسرائيلي، منذ إنشاء الكيان، كان 
لبناء  وأسّــســت  التي ســوّغــت  الأداة 
نظام الأبرتهايد الإسرائيلي. جرائم 
الــحــرب الإســرائــيــلــيّــة حــظــيــت على 
مـــرّ الــســنــوات بــدعــم مـــن الــقــضــاء. 
الجارية في إسرائيل هي  والمعركة 
بين يهود إسرائيل، تماماً كما كان 
البيضاء  الأقــلــيّــة  نــظــام  فــي  البيض 
فيما  أفريقيا يختلفون  في جنوب 
البيض  شـــؤون  إدارة  حــول  بينهم 
ــــطــــرق لــلــســيــطــرة  ــول أفـــضـــل ال ــ وحــ
السيطرة  الـــعـــرب. ومـــوضـــوع  عــلــى 
عــلــى الــعــرب تــحــت الاحـــتـــال ليس 
فــي إسرائيل وقد  نقاش  مــوضــوع 
جــــرت مـــحـــاولات عــــدّة لــنــزع الــعــلــم 
في  محتجّين  قبل  من  الفلسطيني 
الـــتـــظـــاهـــرات الإســرائــيــلــيّــة كــمــا أنّ 
ــوات رفـــض الاحـــتـــال )وكــانــت  أصــ
قمع. 

ُ
ت كانت  الاحتجاج(  في  نــادرة 

فــي  هــــنــــاك  أنّ  المـــــفـــــارقـــــات  ومـــــــن 
مُعجباً  ينقل  مــن  الــعــربــي  الإعــــام 
أخــبــار اعــتــراضــات الــجــهــاز الأمني 
عـــلـــى نــتــنــيــاهــو أو رفـــــض ضــبــاط 
الاحــتــيــاط الــخــدمــة احــتــجــاجــا. هل 
يــريــد الــكــاتــبــان الــلــبــنــانــيّــان مــنــا أن 
ــذيـــن جـــمّـــدوا  ــع الـ نـــبـــدي تــعــاطــفــا مـ
منازل  على  جويّة  بغارات  قيامهم 
القضائي  فلسطينيّة لأنّ الإصلاح 
لا يــروق لهم، ومــن منظور يهودي 
الذين  صهيوني محض؟ هذه مثل 
تظاهروا  الاسرائيليّين  إنّ  يقولون 
بــعــد صــبــرا وشـــاتـــيـــا. لا، تــظــاهــر 
ــنـــاءً عــلــى خـــافـــات بين  بــعــضــهــم بـ
أســاس  وعــلــى  أنفسهم  الصهاينة 
ــار  ــبـ أخـ أنّ  ــا  وخــــصــــوصــ ــــي،  ــزبـ ــ حـ
المجزرة أضرّت بالمصلحة الدعائية 
هنا  بليغ  اللبناني  المثل  لإسرائيل. 
ار 

ّ
حول ما يجري في إسرائيل: فخ

ر بعضه. يكسِّ

»مهرجان الشوشان« في زحلة:

رسم وشعر ومسرح وطرب

Do� زضمن فعاليات »مهرجان الشوشان« السنوي الأول الذي يستضيفه مركز
يُقام معرض »عين« للشاعر والفنان التشكيلي أدهم   ،  maine de Chouchene
الدمشقي )الصورة(، في 11 آب )أغسطس( الحالي. يضم المعرض ثلاثين لوحة 
عرضها الدمشقي بعد انفجار مرفأ بيروت في ثلاثة معارض، هي: »عنبر«، 
فيها  وتظهر  الصدمة،  بعد  ما  اضــطــراب  فيها  تناول  و»عصفو«.  و»عبيط«، 
ل 

ّ
بــاضــطــرابــات نفسية. وتتخل )كــلــبــة( مــصــابــة  الــشــهــيــرة  »غــــودو«  شخصية 

الحدث أمسية شعرية ــ موسيقية يحييها المغني السوري ملهم خلف، بمشاركة 
يستقبل  مـــوازٍ،  خــطٍ  وعلى  مُمسرحة.  موسيقية  بمشهدية شعرية  الدمشقي 
المهرجان في 13 آب »جوقة العمر« بحفلة زجل بمشاركة شربل كاملي، وناجي 
أبو عساف، وميلاد ضو، وشربل بو أنطون، وإيليا مرهج. وبعد يومين، يحين 
موعد ليلة المــســرح والموسيقى مــن تقديم »مــركــز مــنــارة الــســام لــإبــداع«، ثمّ 

ــيـــة يــتــخــلــلــهــا  ــنـ أمــــســــيــــة فـ
مــواهــب موسيقية  عـــرض 
آب.   16 فــــــــي  مــــخــــتــــلــــفــــة 
المغنيان  يحيي  وخــتــامــا، 
أنـــــــــــــس صــــــــبــــــــاح فـــــخـــــري 
ــال نـــــــور المـــــاح  ــتــ ــســ ــريــ وكــ
ســهــرة طــربــيــة فــي 18 آب. 
يهدف  منظميه،  وبحسب 
إلى  الشوشان«  »مهرجان 
»تعزيز الثقافة في منطقة 
زحــلــة مــن خــال نشاطات 
ــة فــــنــــيــــة، أدبــــيــــة  ــنــــوعــ ــتــ مــ

وموسيقية«.

* »مهرجان الشوشان« 
السنوي الأوّل: بين 11 

و18 آب 2023 ــ قب إلياس 
)زحلة ــ البقاع(. للاستعلام: 

81/371160

»أخطبوط« المرفأ

على »أفلامنا«

في مناسبة الذكرى الثالثة لانفجار 
صادف غداً 

ُ
مرفأ بيروت التي ت

الجمعة، تعرض منصة »أفلامنا«، 
بدءاً من اليوم الخميس، فيلم 

»أخطبوط« )2022 - 64 د(. يُحاكي 
الشريط الوثائقي آثار الفاجعة في 

سياق وأجواء »هادئة«. حيث يصوّر 
المخرج اللبناني المقيم في نيويورك، 

كريم قاسم )الصورة(، المباني 
المدمّرة والحطام ويأس السكان، 

وأولى محاولات إعادة إعمار 
المدينة بعد أضخم كوارثها. علماً 
أن العمل فاز قبل عامين بالجائزة 

الأولى لبرنامج }تخيّل{ في الدورة 
}مهرجان أمستردام الدولي  الـ 34 لـ
للأفلام الوثائقية{. وقد لاقى ردود 

أفعال متباينة، إذ هناك من رأى 
فيه صوراً مختزلة مقارنة بتعقيد 

الواقع المعاش.

* فيلم »أخطبوط«: بدءاً من اليوم 
الخميس على منصة »أفلامنا«

www.aflamuna.online

مفكرة

رالف الحاج

سجل الحروب الثلاث

في 10 آب )أغسطس( الحالي، 
يستضيف »بيت بيروت« 

)السوديكو( معرضاً فوتوغرافياً 
للفنان رالف الحاج )الصورة(، 

 Chronicle of Three بعنوان
Wars. يضم المعرض المستمر 
لغاية 30 آب رسومات رقمية 

وصوراً ونصوصاً تصوّر عن 
كثب تجربة الحاج الشخصية 
وخواطره حول ماضي لبنان 

العنيف. البداية مع صور 
م 

ّ
التقطها الحاج لمنزله المحط

جرّاء انفجار مرفأ بيروت قبل 
ثلاث سنوات، إلى جانب ذكريات 

جدة الفنان عن مجاعة الحرب 
عات حول 

ّ
العالمية الأولى، والتوق

العنف المستمر في تاريخ لبنان 
المعاصر.

 Chronicle of افتتاح معرض *
Three Wars: الخميس 10 آب 

2023 ــ س: 17:00 ــ »بيت بيروت« 
)السوديكو(.

 بمناطـق لبنانيـة أخـرى، يهربـون إليهـا مـن القيـظ ومـن رسـوم الدخـول المدولـرة 
ً
يحظـى الجنوبيّـون بشـواطئ عامّـة وأقـل تلوّثـا مقارنـة

إلـى المسـابح والمنتجعـات السـياحية. مـن »زيـرة« صيـدا إلـى الزهرانـي وصـور حتـى الناقـورة، ليـس لمحـدودي الحـال سـوى البحر، ملاذاً 
ه والهـرب مـن الحـرّ الشـديد، والتلهّـي عـن الهمـوم التـي لا تفـارق اللبنانيني.

ّ
للتنـز

)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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